


العقيدة ُ لاك 34 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

أما ين 

فإن اعتقاد أهل السنة والجاعة» هو الدين الحق الذي يجب على كل 7 أن 
يعتقده؛ إذ هو اعتقاد رسول الله - صََِنَهعلدوسَ- . وصحابته الكرام -وضِالنَةُعد 
فمن خالفهم في ذلك فقد عرّض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه. 

من أجل ذلك نضع هذا الكتاب بين أيدي أبنائنا جيل المستقبل؛ ليكون عونا لهم 
على معرفة عقيدة الإسلام الصافية النقية من كل شرك وبدعة» بحيث يكون مرجعاً 
لهم في معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة في « أصول الدين». 

وقد توخينا فيه الإيجاز في العبارة» واليسر في الأسلوب؛ ليناسب المرحلة العمرية 
لأبناتنا المتتسبين بالمعاهد التخصصية «باطيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية». 

وقد اشتمل الفصل الأول من الكتاب على عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد 
الربوبية» والآلوهية »والأسماء والصفاتء وأركان الإيمان الستة» وهي الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» وما يندرج تحتها من 
مسائل عقدية مهمة: ينتفع بها الطالب في دنياه وآخرته. 

ثم جاء الفصل الثاني مسلطاً الضوء على مواضيع تتعلق بأول أركان الإسلام 
حيث تكلمنا عن توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة وأن الحكمة من خلق الجن 


والإنس هي تحقيق هذا الأمر وتكلمنا عن فضل التوحيد وثوابه وعن خطر ما 
يضاده من الشرك. 

وبعد ذلك شرعنا في ذكر أبواب تفصيلية عن بعض الأعمال والآقوال التي 
تخالف التوحيد وتناقضه. كلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه وكالتبرك 
بالأشجار والأحجار ونحوهما وكذلك التمائم والرقى وكذلك السحر والشعوذة 
والكهانة والعرافة وغير ذلك» وقد ذكر كله مفصلاً بمسائله ومناقشاته؛ حتى يكون 
طلابنا على علم ودراية بالعقيدة والصحيحة وب| يخالفها من العقائد الباطلة. 

وقد حرصنا على ذكر الأدلة في كل مسائل الكتاب؛ لربط طلابنا بالدليل 
الصحيح.ء وليعلموا ان المعتقد الصحيح مصدره الكتاب والسنة بفهم السلف 
الكرام» ليس الأوهام والخرافات ولا المنامات والقصص المختلقات. 


والله من وراء القصد 


المعتقد الصحيح 


في توحيد الربوبيي 





المعتفد الصحيح 


في توحيد الربوبييم 





يعتقد أهل السنة والجاعة أن الله تعالى وحده متفرد بالخلق والملك والتدبير 


2 يست لو مك ا ا سس ل ا ب مه كي +2 
قال الله تعالى: 4 إِنَّ َي الله الزى حَاقَ السَّمَوتٍ وَالارْض فى سِنَّةَ أياو ثم 
2 0 1 ا ل وج 201 سس م ع١‏ لوو ا د ل 1 و ا 
استو العمريش يعدى الكل التُهار يَظْليْهو حئيثا 0 | الشُجوم 


عير “كر ا 
نما وَيَهَتْ لمن يَشَله الدوْرَ © > [اشورى]. 


صمح مي 5-2 - - 
5 مك السَموت وَالانضَ يق - وَيِيت وَعْوَ عل كُلْ شَىْ هر © * 


[الحديد]. 

المشركون الأوائل لم ينازعوا فى توحيد الربوبيي: 

وهذا التوحيد هو المسمى ب (توحيد الربوبية )» وهو المستقر في نفوس البشرء لا ينازع فيه 
0 
التق والكق تثر ل آذ كن لنتة زر بل 1ه له رةه #زساد: 

قل تمل عنهم -إيضا : ط وما يخ أحشتكم يلل ب كر شرت ©4 
[يوسف]. 

قال مجاهد - رَجِمََاَُ- : إي|نهم : قوهم : الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا . فهذا إيعان» مع شرك 


عبادتهم غيره. 


إلى 


ا 


ل ته العقيدة 
اعتقاد المشركين أن آلهتهم يتوسل بها إلى اللّه» لا أنها تخلق وترزق: 
فلم يكن المشركون يعتقدون أن الحتهم مشاركة لله في الخلق » بل كانوا يعتقدون أن ذلك لله 

وحدهء وأن الحتهم يتوسل بها إلى الله » وتتخذ شفعاء عند الله تعالى » كما قال تعالى: 9 ألا 3 

النيرك الخالض د و ل ل تلت يا 1 هم إلا يقرو كَآإِلَ ١‏ 

إن لله كحَكُمْ بَيتَهُّمَ فى مَا هُمَ فِه 00 


1 


قال تعال: « فُلّ اوَيسْرَ شُرَكدورُ أبن يورت من دور 50 
ّي ل لجز سرد في انتآ خ #اتئتاغز كتبًا دَهُمَ عل يندت جِنَذْ بل إن يد 
لطَااِمُوت يعَصْهر بعصا إِلَاعْيُونًا © 4 افاض. 

وقال تعالى عن مشركي قريش: « وَيَقُوْنَ نا لتَق المي لِمَاعِ تون © 4 


[الصافات]. 


ج 
ىا 


د 


- 
1 


وقال الله تعالى عنهم : <9 أَجَعَلَ للِهَةَ لَه ويد إن عد 


من فوائد تقرير الله تعالى لتوحيد الربوبيم: 
أؤألآ قرو شكال اناه وكا عيدة. 


ثانياً: للاستدلال به على وجوب التوحيد في الألوهية؛ إذ أن توحيد الربوبية يستلزم أن لا 


م 2 ف .م 
عَابُ © 14ص 


بعك له ننه زونك ذلك أن ديه 31 فيد الزفوينة لله فاختو أنه لدعا لو وله را نول 
مدبّر للكون إلا الله -عَرَجَجَلَّ- لزمه أن يُقرّ بأنه لا يستحق العبادة بجميع أنواعها إلا الله 
-سْبْحَانَدُوَتَعَالَ -» وهذا هو توحيد الألوهية» فَإِنَّ الألوهية هي العبادة» فالإله معناه: المعبود. فلا 
يُدعى إلا الله» ولا يُستغاثُ إلا به» ولا يُتوَكّل إلا عليه» ولا تذبح القرابين ونُنذر النذورٌ ولا 
تُصرفٌ جميعٌ 1 العبادة إلا له» فتوحيدٌ الربوبية دليلٌ لوجوب توحيد الألوهية؛ ولهذا كثيرًا ما 
يحت الله - سْبَحَاُوََعَللَ -على المنكرين لتوحيد الألوهية بها أقروا به من توحيد الربوبية» مثل قوله 


مه 


تعالى: «( يَتَأََا أَلنَّاسُ عدوأ رب ير لرَّى قي وَذَّنَ من ميد كَكَطْرْ تون © 


صخ و 


لق جعل أ لض اي بيه من 
َلشَّمرَتِ 000 0 نكم تَحْلَمُونَ © 4 [البقرة]. 
فأمرهم بتوحيد الألوهية» وهو عبادتة» واحتجّ عليهم بتوحيد الرّبوبية الذي هو خلق 
الناس الأولين والآخرين» وخلق الساء والأرض وما فيهماء وتسخير الرياح وإنزال المطرء 
وإنباث النبات» وإخراج الثمرات التي هي رزق العباد» فلا يليق بهم أن يُشركوا معه غيره؛ تمَنْ 
يعلمون أنه لم يفعل شيئًا من ذلك» ولا من غيره» فالطريق الفطري لإثبات توحيد الألوهية: 
الاستدلال عليه بتوحيد الربوبية؛ فإن الإنسان يتعلق أولًّا بمصدر خلقه» ومنشأ نفعه وضره. ثم 
ينتقل بعد ذلك إلى الوسائل التي تقرّبه إليه» وترضيه عنه» وتوثق الصلة بينه وبينه» فتوحيد 
الربوبية بابٌ لتوحيد الألوهية؛ من أجل ذلك احتجّ الله على المشركين بهذه الطريقة» وأمر رسوله 
00 وَسَللم م ودع 
أن يحتجّ بها عليهم؛ فقال تعالى # قر ا اس اده أأذيرت اصطمح 


كو دع كه 25 511 حم كه 1 ارت بالك دعل أت مه 1ه 12 مك2 
عالله حرا سر ل لذ 0 حَلاق | لواب زوادرة” انرز أكر م م | ع ع 
و سدس 4 هه هه - ً 0 ظٍِ ووو مين ا سرخا 
27-65 اه ل مج سام بر آ هه و ا ا 020011 ا م س 
بوه > ذَاتَ بمج م كان :لكر أن تيكوا سَجَرَهَا اء للد 
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© #© [النمل]. 
ففي هذه الآيات كلها ينكر تعالى على المشركين - الذين يقرون بأنه تعالى وحده هو خالق 
السموات والأرض وأنه وحده النافع الضار - بأن هذا الإقرار لم ينفعهم . إذ جعلوا مع الله إلا 


تناه العقيدة 
آخرء يدعونه كما يدعون الله» وهذا عين التناقض المخالف للشرع والعقل » إذ من تفرد بجميع 


هذه التصرفات من الخلق والرزق والإحياء والإماتة » فحق أن يفرد ب بجميع أنواع الطاعات؛ 


ننم 


ِ وو م 


ولهذا أنكر تعالى عليهم بقوله : #وأء لله 
ينازعون في هذا . 

بطلان الشرك في الربوبيت عقلاً ونقلاً: 

وبين الله تعالى بطلان الشرك في الربوبية » وأنه لو كان ذلك لفسدت السموات والأرض» 


َه # ولم يقل تعالى : أخالق مع الله؟ ؛ لأنهم لا 


وهذا يدرك 2 أيضات بتداهة العقول: قال تغال : 32 ما جد أنه هن ور 'وَمَآ كان 


وإ عق كل اسان و1 بَعَصِهُم عل بَعَْنَ سُبْحَنَ أله عََنَّا 


يضغوت © * [المؤمنون]. 


م 
1١‏ 


0 


خٍ 





أسئلت تقويميت 
1- ما هو توحيد الربوبية ؟ 
2-المشركون الأوائل لم ينازعوا في توحيد الربوبية -ناقش ذلك مع ذكر الدليل من كتاب 
الله. 
3-المشركون يعتقدون أن الهتهم يتوسل بها إلى الله» لا أنها تخلق وترزق » ما الدليل 
على ذلك ؟ 


4-ما الفائدة من تقرير الله تعاللى لتوحيد الربوبية؟ 


المعتقد الصحيح 


في توحيد الأسماء والصمات 





ومن جملت اعتقاد أهل السنىّ والجماعي : 

أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه » وما أثبته له رسوله -صَآَلنَهعَلتِوسَل- من الأسراء 
الحسنى والصفات العلى »© لا يتجاوزون القرآن ٠‏ والحديث الثابت عن رسول الله 
-صآالمعَِتهوسَل - . 

يثبتون ألفاظ ذلك » ويعلمون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن » ويُفوضون 
الكيفية لله تعالى؛ لأن الله تعالى قد اختص بها فلم يُطلع عليها أحداً من البشر . 

فهم ينطلقون في هذا الباب الخطير من أسسٍ شرعية ثابتةِ ؛من لزمها سلم من 
الانحراف: 

وصف الله تعالى بالصمات الواردة في القرآن والحديث: 

أول ذلك ؛ إثباث ها أثبنه الله لنفسه» أو آثبعه له وسوله -ص]آالَةعووسَر- دون زياذة أو 


نقصان؛ لأنه لا أحدَّ أعلم بالله تعالى من نفسه » كما قال الله تعالى: © قل 12 6 لا 


5 وم ا 3 عن 
يلد عق اليك حقي هلد عدار ون أ 2 زوه َه بعل عَمَا تَكَمَلُويَ © * 
ا 

ولا أحدَ أعلمٌ بالله بعد الله من رسول الله - صَرَعيوسَه- » قال تعالى : ل وَمَا يق 


ع ور الس 


عن الموج © إِنَ عْوَإِلا مح يكن © > [النجم 
الثاني: تنزيه الله تعالى عن مشاببة المخلوقات في صفاته؛ قال تعالى: «9 لس صْتَوء هق 


رق 


و وو أَلسَمِيعٌ لصِيرٌ © 4 [اشورى].وقال تعالى : 3 م خفوًا أحذ ©4 


[الإخلاص]. 


تا 


العقيدة ا 2 


الثالث: عدم محاولة إدراك كيفية صفاته. 

قال تعالى : 98 وَلَا مُحيظونٌ بده عِلَمَا © * [طه] 

وقال : #إ' هَل م سيا © © [مريم]. 

ذكر صدي الاستواء على العرش: 

فمن صفاته تعالى ما نص الله تعالى عليه بقوله: 

© أَلتَمَنْ عَلَ الْمَرَش أَسَتَوَكنِ © 4 امه 

فى مواضع من القرآن » فيستفاد منها : إثباتُ استواءٍ الله على العرش استواء حقيقياء 
نعرف معناه » ونجهل كيفيته. 

معنى الاستواء على العرش 

فمعناه :العلو والارتفاع» بذا جاء لسان العرب» واتفق على هذا المعنى أهل السنة 
والجماعة » فقالوا: الاستواءٌ غيرٌ مجهول» والكيفُ غيرُ معقولء والإيهان به واجبٌ» والسؤالٌ 
عنه بدعة» ومن الله الرسالةٌ» وعلى الرسول البلاغ؛ وعلينا التصديق والتسليم. 

عدم معرفني حيعيني الاستواء : 

أما كيفية هذا الاستواء لا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له . 

ذكر صقن السمع واليصر : 

ومن ذلك - أيضا- قول الله تعالى: »ا إِنَّ ا لَه كن سَمِيعًا يرا © 4 [النساء]. 

فيستفاد من الآية ونحوها : إثبات صفة السمع لله 


والسمع في لغة العرب : إدراك الأصوات . 


لخد السيية 


نبت لله تعالى سمعاً يدرك به الأصوات لا يشبه شيئاً من خلق الله » وتُفَوّضُ كيفية 
ذلك لله تعالى » فلا نقول : كيف يسمع ؟ ولا نخوض في ذلك؛ إذ لم يطلعنا -جَزَّحجلا/هُ- 
وتعالى عليه ؛ بل استأثر جل وعلا بعلمه. 

معنى صني اليصر : 

وهكذا البصر: إدراكُ المرئيات» كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري - - 
صَدْتَدعَنهُ أن النبي - صَرَلنَه 

لك 


ا 


اللَبْلِ مَبْلَ عَمَلٍ النَّمَاِ وَعَمَلُ النَهَارِقَبْلَ عَمَلٍ اللَيْلِ قا لو ا ل ار 


شجخات وَجْهوامَا التهى إِليْديَصَرَه مَنْ ا 


كدعو وس - قال : 


فنثبت لله بصراً حقيقيًا يدرك -جَزَّجَاْك- به المبصرات:» إلا أن كيفية هذا البصر لا تعلمه؛ 


وإنما نعلم ما علَّمنا الله بقوله: : « ليس توه هي وهو هو أَلسَمِيعُ لْبصِيرٌ © > [اشورى]. 
فهذه أمثلة من طريقة أهل السنة والجماعة في أس)ء الله تعالى وصفاته. 
إذن: فمعنى توحيد الأسماء والصفات: الإيهان با وصفف الله تعالى به تَفْسَّهُ في كتابه» 
ور و -صٍََِلدعَِتوَسَلَرَ- من الأسماء الحسنى» والصفات العلى» وإمرارها كا 
جاءت بلا كيفي. 


1 
فكو سل 161/11 





العقيدة لكان 


3 هه جوهمه هه 


أسئلي تقويميي 


1 - ما توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة؟ 

2 - ما الأسس التي ينطلق منها أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات؟ 

3 - أهل السنة والجماعة يثبتون ويعلمون معاني الأسماء والصفات ويفوضون الكيفية - 
ناقش ذلك ؟ 


التلكا نن العقيدة 





ومن جملة اعتقاد أهل السنة : إفرادهم الله تعالمى بالعبودية فلا يعبدون مع الله إلا آخرء 
بل يصرفون جميع الطاعات التي أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب لله وحده لا شريك له ؛ 
فلا يسجدون إلا لله » ولا يطوفون إلا لله بالبيت العتيق » ولا ينحرون إلا لله » ولا ينذرون 
إلا لله ء ولا يحلفون إلا بالله » ولا يتوكلون إلا على الله » ولا يدعون إلا الله ؛ وهذا هو 


توحيد الآلوهية . 


و فرحأ به بده ساك [النساء: 36]. 


وقال: ط*» وَقَصَما ديك أل 0 ا 14 [الإسراء: 23]. 
لس ع وسما 5 مودو وش) 0 جا سه رعة 1 ل اك وت 
وقابال: 8 وَمَآ أمِرَوا إلا ليع ذا إللها وحِدَا لا إلله إلا هو 
0 د 2 8 هه | 

ال 
و و 
بشركورت © © [التوية] 
وقال تعالى: 9 وَمَآ أُمِرا إلا لَعَبْدُوأ أنَّهَ مُخَلِصِينَ له الزِينَ حتفا ويقيخوأ 


لال 1ه 
و لك وَدلِكَ دين الَْمَةٍ © © [البينة]. 
ومعنى(يَعْبَدُونٍ ) : يُوحٌدون » ضد التوحيد الشرك بالله . 
وضد ذلك : الشرك بالله - أعاذنا الله منه- » وهو أعظم ذنب عصي الله به » قال تعالى: 
ا 1 3 2 - اس سس 01 جح ود اس 
© إِنّ لله لا يعْفِران كد بده وَيَغْفِرٌ مَا دون ذلِكَ لمن يَشَُ وَمَن مشْرِكٌ أله فَقَدِ 


ص دس 
ا 


أفتركا إِثَما عَظِيمًا © 2 [النساء]. 


:يوم 


وقال تعالى 0000 لَه عير مشر ا عفانم حرفن الشماء 
مَْطمُهُ اَي أو تَقَوق بيه ازيم في مَكَانِ سََحِِقٍ © 4 [الحجا. 

وكجال تحال 1 13 وإ ال لمم لقي رخو لله تم لذ قر جتان 
لدَرَكَ لك عَظِيرٌ © > الهمان]. 

وبين تعالى أن الشرك بط للعمل» مخرج من ملة الإسلام » فقال تعالى : 8 ولو أَقْرَوَأ 
لَحَبط عَنْهُر ما كَاوَا يَمَمَُوْنَ 2© 4 [الأنعام] 


ذه 


وقال تعال: ل وَلَكَدَ أي ِلك مَلِلَ ألِنَ من فَنَيكَ لين أَشْرَِكَتَ 


0. 


ِيَحَبَطنَ عَمَالْكَ وَِتَكُونَ من ألْحَرِيت © 4 [الزمرة»]. 


وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله - َِلنَدْعَنَف : أن رسول الله - صوصل - 


: 


قآل؟< مَل لي الله لا يكز له به شنا كل انذنة »ومن لقبة قث ر لك بود شيا مغل الل 
وفى صحيح البخاري عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله -ص/آَلتَمعَيَهِوسَهه- 
قال 3ع واف وهو دخو در اله ددا ا ا 
من هو المشركت؟ 
فمن صرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. 
الدعاء لا يصرف إلا لله: 


00 


2 
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15> العقيدة 
فالدعاء عبادة أمر الله باء فمن دعا الله وحده فهو موحدل» ومن دعا غير الله فقد أشرك. 
كمن يدعو الأموات ويستغيث بهم من دون الله لجلب النفع ودفع الضر! 


وو- سُْ - عل جحو سر جر 6 لسر ب 2 
والله تعالى يقول : 8 وَلَا سَدَعٌ من دوين ألنَّهَ ما لا ينمَعُكَ ولا بيك إن مَمَلَتَ 


وَإدَكَ ذا هت َلطَلِيِينَ 46 [يونس] 

وقال تعالى : ا وَمَن يَدَعٌ مَمَ آنه إلا َاحَرَلَا برعَنَ له بوه فَإنَمَا حِسَابه. 
عِندَ َه ِنَم لا َي لْكفْرُونَ 7 © [المؤمنون] 

وقال تعالى: «( وَأَنَّ أَلْصَكجِدَ ين هلا يكوأ مع أله دا © 4 [انجن] 


وقال تعالى : 9 فَلا تَدَمَ مَمَ أنه لَه ءاحَرَ مَتَحُونَ مِنَ الْمْعَذَبِينَ © 4 [الشعراء] 
ِ ره 
تقرف اق هد وو كيفرا عا لقتعاو كك ووه اليينة كدررة 
كر ملا ييَكْكَ ِل حَِيرٍ © #4 [فاطر). 
وقال تعالى : [ قل يشما تَدَعُونَ من ذون أله إن رانف أله بص رْهَلْ 


2 


وقال تعلالى: 


هق حكَشِفَاتُ روه أو ا 0 
أده عه يتَوَكَلُ افوخ اوت 
وقال تعالى: وَمَنَّ أص 


مَل من ينوا عن ذروك الث عن اسيك 5 إل جوم 
01 2-0 ع عم 28 75 
الْفيمَةَ وَثرٌ كن دَعَإيِهِمٌ عقِلونَ [الأحقاف]. 


1 يذ شر التاق كوا 2 واف باهم كفْريَ ©) © [الأحقاف]. 


©) © [الزمر]. 


العقيدة اللتككان 
و 


ثبت في السئن عن النعمان بن بشير - ووَعَلَْدُعَتَهُ- قال : قال رسول الله صَآَلنَهعَلتَوِوسَلَه-: 

«الدَعَاءٌ هُوَ الْعبًا ا 

الخصومن بين الرسل وقومهم في هذا التوحيد : 

وهذا التوحيد - توحيد الألوهية- هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأتمهم. 

أرسلت الرسل من أجل هذا التوحيد: 

وهو الذي أرسل الله الرسل من أجل بيانه والدعوة إليه» وأنزل الكتب في تقريره 
وتوضيحه والاحتجاج له 

كنانقنان رت وك كد رَسُولة اك مدنا اجَستَنبوا 


َلْعَهُوتَ #[النحل: 6. 


وقال تعالى : # وه لسكا من تلك دن تَسُولٍ إلا و إِلبَهِ أتَدر لآ إلهة إل 
أن دَأَعَبْدُونَ © © [الأنبياء] 
ان 8 22 دي تار 3 ٍّ عير 2 غير عرض 5 
.:0/7/17/7:10777 من َلك ين عِبَادوة أن 
.و5 عر 1 تون 


افتتح الوسل: دعوتهم إلى الله بهذا التوحيد: 

وافتتح به الرسل دعوة قومهم إلى الله » فكل رسول يقول لقومه : 98 أعَبّدُوا أللّهَ مَا 
ل 9 له ع3 3 [الأعراف: 85-73-65-58]. 

قالها : نوحٌ » وهودٌ » وصالح» وشعيبٌ » وكل رسولٍ - صلوات الله وسلامه عليهم 


أجمعين. 


1 
سنن أبي داود 2/ 76 » سنن الترمذيات شاكر 5/ 456 . 





20 العقيدة 
قالتعالى : 1١‏ وَإِبَرهِ 0 َال لِعَوَمِهِ اعَبُدُوا الله وَأنَفوهُ ذلِكُمٌ حَيرْ لكم 


إن اكير ستنوة © إننا كتذودك هن درن لَه اوتنا وتوت فك إن 
زينَ دوت من دون أله 0 ل ين اك الل 
وَأعَبْدُو؛ والقُصطزوأ لَك َو محَعُونَ © 4 [السعبرت] 

وقال تعالى عن نبيه يوسف -عَرَجوالتك - : *9 يصَحي ليحن ءَأرَيَابثُ قفون 
حَيكُ لم آنه لد ألْقَهَارُ © مَا دوت من دون إل أشمة سَبَيِحْمُوها أثر 
تاوخ را لول أنه يها من سُلْطيّ إن نَذَم إلا َه آتر ألا يدأ إلا َه 
َلِكَ أن ليدم وَل حم ألنَّيس لا بِكَكمُورت © 4 ابوسه] 


ليس للمشركين حجن في شركهم: 

وليس للمشركين مستندٌ في شركهم؛ لا من عقل صحيح . ولا من نقل عن المرسلين. 
قال تعالى: ا وَسَكَلٌ مَنَ أَرسَلْمَا من فََلِكَ من رسآ َجَعَلَنَا من دون تمن ءَالِهَةَ 
يِعبَدُونَ © © [الزخرف]. 

والمعنى: أنه لا يوجد أحد من المرسلين دعا إلى عبادة آلهة مع الله ؛ بل كلهم من أوهم 
إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

ونبه 0 إلى دليل عقلي يبطل شرك المشركين؛ فقال تعالى: « فُلَ ريم ما 
تدعو من دُونٍ 1 هِ أذوف مادا عدا ورك الأرض ١‏ أن لمَمر شوك فى اموت تون 
يِكتَبٍ من قَبَلٍ 0 صقي © 4 [الأحقاف]. 

فهذا دليلٌ عقلنٌ قاطمٌ على أن كل من سوى الله فعبادته باطلة» إذ لم يخلقوا شيئاك » ولم 
يكن لهم معاونة على خلق شيء» وإنا الله وحده المتفرد بذلك » فلم عبادتهم إذن !؟ ثم نفى 
الله أن يكون للمشركين دليل من النقل عن الكتب المنزلة أو الرسل المرسلة فيا ذهبوا إليه 


الفقيدة له 


من الشركء فبان أن لا حجة للمشركين مطلقاًء فكانوا من الخالدين في نار جهنم وبئس 
المصير . 


الله من أحد دينا سواه. 


أ عل 3ت ب 


1 - ما توحيد الإلحية ؟وما ضده ؟ 

2- ما الدليل على أن من مات على الشرك دخل النار؟ 

3- من المشرك ؟ 

4- ما أقسام التوحيد الثلاثة ؟ 

5- توحيد الألوهية (العبادة ) هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم . ناقش 
ذلك . 


#22 العقيكة 


المعتقد الصحيح في الاسلام وأركانه 





تعريم الاسلام: 
وهو الاستسلام لله بالتوحيد. والانقياد له بالطاعة. والبراءة من الشرك 


ع 


واهله. 
أركان الاسلام: 
1. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 
2 وتقيم الصلاة. 
3 وتؤتي الزكاة. 
5. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. 
والد ليل على ذلت: 


عن عُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ قَالَ: بَيْمَا نحن عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَّاتَ يَوْم إِذْ طَلَعَ 


ا 0 1 لم . ل 3 و هه بر _ 2 1ه سج 2 7 اه سا6 1 م 

عَلْينَارَجَل شَّدِيد بَيّاضٍ الثيّاب» شَدِيد سَوَادٍ الشعَرِء لا يِرَى عَليْهِ أثْرٌ السَّفرِء وَلا يَعْرِفة نا 

غ2 قله ره بر خاي اد ماين 2 18 إن هام م ا ار لز صكى خم و رواريه .د اوور ته ارات انرس اق بسر 

أحد. حَتى جَلِسٌ إِلى النبيّ صَلى الله عليه و » فاسند رَكبَتيهِ إلى ركبتيه» وَوَضَعَ كفيه على 

9 مجه ان عدج د52 ه - امك تر 1 000 81 سه 00 7 

فحليه. و :يا محمد أخيرْني عَنْ الإِسْلامء فَقَالَ رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَ : «الإسلام 
3 و َه 


يكس كو ن"سكة عسوي رو 5 ان عه اد ]اه سس كس ستري سن ة نسي سس 
نلا إلا الله أن محمّدا رَسُول الله صَلى الله عليه و » وَتَقِيمَ الصلاة» وَتَوْتيّ 


- 
تن 


وَكَضُوم رَمَضَادً وَتَحْجٌ الْييْتَ إن اسْتَطَحْت إِلَيْهِ سَبيلًا...الحديث !1 


أ- صحيح مسلم (1/ 37) 


العقيدة «#لمم]» 


المعتقد الصحيح 





في الايمان وأركانه الستىن 


تعريف الإيمان: 

الإيهان لغة: هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان . 

والإييان شرعا: هو القول باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح ويزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. 

والصّرق بين الإسلام والايمان: 
الإسلام والإيهان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذّكر فرّق بينها في المعنى ونظير ذلك كلمنًا 
الفقير والسكوء والبى والشوى وغير ذلك 


أركان الايمان الستيى 


الركن الأول 
الإيمان بالله 





وهو يتضمن أربعة أمور: 
1- الإيان بوجوده - سْبْحَانَه يكال - . 


2- والإيهان بربوبيته ؛ أي: الانفراد بالربوبية. 


ل نت اه العقيدة 

3- والإيان بانفراده بالألوهية. 

والإيهان بأسائه وصفاته» لا يمكن أن يتحقق الإيهان إلا بذلك؛ فمن لم يؤمن بوجود 
الله؛ فليس بمؤمنء ومن آمن بوجود الله لا بانفراده بالربوبية؛ فليس بمؤمنء ومن آمن بالله 
واتفراده بالربوبية لا بالألوهية؛ فليس بمؤمنء ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية وبالألوهية 
لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته؛ فليس بمؤمنء وإن كان الأخير فيه من يُسلب عنه الإييان 
بالكلية » وفيه من يُسلب عنه كمال الإيهان . 


العقيدة كان 


الركن الثاني 


الايمان بالملائنكت 





يكون بالتصديق بوجودهم » وما اسان سس يفن 


قالالله تعالى: 4 | 06 ل لَه من ذَ: يد وَاَلْمُمِيُُر 00 
1 هه | 


ىا 


سس كم كي مير 1 0 لهب كر حِ - 
باه الليكير ركوو تيوه لا درق يق أ ون ثلا 


وََطعَمَّ عُفْرَائ ينا وَإلَتَكَ الْمَصِيرُ © 4 [البعرة]. 
وقال تعالى 10 لكك ا 3 مُجُومَكُمَ قل الْمَشْرِقِ قِ وَالْمَكربٍ وَكنّ لير 
مَنْ ءَامَنَ اله َالَو الآر وَالْمَلَِحَة وَالْكِتَبٍ وَالئَيكَنَ 4 [البقره: 177]. 
وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب - يَََليَهْعَدَهُْ- الطويل في سؤال جبريل 
للين محمد -صَِآَلنَهءَلدَووَسَلّ-عن الإييوان » قال -صَآَلنَهءَلَوِوسََه-: «أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلائَكَيه 
وَكُْي وَرَسْلِه وَاليَوْم ال خرء وَتُؤْمِنَ بالْقَدَرِ حَيْرهِ ةا 
وَصفْ الملاتكني : 


ا 0 7 مَن فى سمت لض وَمَنّ عِندَهر 


مهاس ره 
و 


ا يرون عن عِبَاديْةِه ولا يسَتخيثو ون © سَبحونَ ليل والتَهار لا يفَرْونَ © 
2 [الأنبياء]. 

وقال تعالى أيضا: «ا بَنْ عا مُحكَرَفُورت © لا يشَيِفُويةر بِالْقَوَل وهر 
ِأَمَروه يَحَمَلُونَ © > الأنبياء]. 


"دس 31 





عند نك [إ تروت عن يقد نوق 1 
1 8 © 4 | [الأعراف]. 

علاقيّ الملانصكت باللّه عز وجل: 

فهم عبيد لله - سْبحَانَه يكال - 2( وخلورّ من 0-0 العظيمة ٠‏ لايستحقون شك من 


ها 


0 إلمتيكز مولح جاه كوأ 
د © © [سبا 

وقال تعالى: 7 ولا َأمِكْمْ أن سَدِدُوأ المليكة 
المت عد إِذّْ نسم مُسَلِمُونَ ) 1# آل عمران]. 
وهم مطيعون لله سبحانه وتعالى ولا يعصون أمره لقول الله تعالى: «لَايدَ 
وَمَرَوِنَ 48 التحريم: 1 

علاقي الملانكنّ بالكون : 

هم مخلوقات موجودة في الدنيا » وخلقت من نور » ومنهم من هو موكل بالقطر . ومنهم 


مه 


يصون لله مآ يلون ما 


ك1 


من هو موكل بقبض الأرواح » ومنهم من هو موكل بنفخ الصور ء ومنهم من هو موكل بأعمال 
أخرى. 

علاقي المالانكنثْ بالانسان: 
أن منهم من هو موكل بنفخ الروح » ومنهم من هو موكل بالحفظ . ومنهم من هو موكل بكتابة 
الأعمال » ومنهم من هو موكل بقبض الروح » ومنهم من هو موكل بسؤال الميت في قبره » ومن 
علاقتهم بالبشر أنهم يستغفرون للّذِين آمنواء وهم علاقات أخرى بالإنسان ذُكِرت في الكتاب 
والسنة زيادة على ما ذكرنا . 


ع 
لدعتي -قالت : قال رسول اللّه 00007 


احُلِقتِ الملائكةٌ منْ نورء وح لجان من مارج من نارء وَحْلِقَ آدَمْ : ا قد وُصِف 1/5 
ومن صفة خلقهم أن لهم أجنحة » فمنهم من له جناحان جناحان؛ ومنهم من له ثلاثةٌ 


لاثةٌ » ومنهم من له أربعةٌ أربعةٌ » وهكذا ء قال الله تعالى 9 لَمْدُ ينه مار سمت 
2 هه ا م 2 ع 2 عمل 2س الس صر ل ٠.‏ 2م يك ع ص 
وَالارضٍ جَاعِلٍ الْمَاتَيْحوَ رسلا أو اجَنحَةَ متي وَثْلتَ َم يريد في الَلّقٍ ما يشَاء إِنَّ 
2 تقر وس ع 2-0 
عل كل شيْء قَزِيرٌ © © [فاطر]. 
صَنَهْعَنةُ- : 


وفى صحيح البخاري عن ابن مسعود - 
© 


اط 


3 


« أن النبيّ -صَِآَلدعدهِوْسَلهَ اق جِنْرِيلَ له ستمائة ججتاح»" 
قد رتهم على التشكل : 
وقد أقدرهم الله تعالى على التشكل بالأجسام الحسنة » ى) تمثل جبريل -عَنْاسَكَم 
لمريم بشراً سوياً وى) تمثلوا لإبراهيم - مَِتواآضَكةوالنَكخ-» عندما حلوا عليه ضيوفاً مكرمين » 
وكا تمثلوا للوطٍ -َِلَيَواَسَكْ-عندما جاؤوا لإنزال العذاب بقومه » ونحو ذلك. 

الرد على المشركين في قولهم: الملانكت بنات اللّه: 
ساو ا ا ا 
نل : ٠ط‏ ولا قد آلتقك وَإدا شتحتاء بل 


ع ره اك بمب سهد أو سا 
ٍِ و يَعَمَلونَ © يعر ما 


0 


الطنالوة قلدوا كبنرا فقنال «شتكاةة وكا 
اكور م وهر 


1 

صحيح مسلم 4/ 2294 
2 

صحيح البخاري 4/ 115 





«1ت]» العقيدة 


ا 
0 
0 
5 
1 
0 
ا 
سام 
1١‏ 
18 
4 
م 
1١‏ 
29 
3 
م 
١‏ 
1 
امللعاة 
0 
١ع:‏ 


ِنَكَاوَمُمَ سَهِدُوت ث آلآ إِدَ كرف كبر يفن ه 15 1 نَّهُ امم 
حَنِوْنَ © أضطقى آنا 0 © مَا كر كت كَكْنَ © ألا دون © 
ملكي سَلطن مين © كوأ يكيكز إن رقت 8 14 [الصافات]. 
ثم قال تعالى عن الملائكة : © وَمَا وكا إلا لد مقا مه تَعَلومٌ © وَإنَا تحن لصَافْقَ © 

َإذَا لحن المَسَبَحُونَ (© 4 [انصافات]. 

جبريل -عَلواتََم -: 

عن :اابتزيل داعت لققة شه اللؤكل بالريعي قال اقيق +12 كل قن :كان ةا 
لَحِبرملَ فَإِنَّهُ نر عل كلك بِإِذْنٍ أنه مُصَدْكَا لما بك يَدَيْهِ وَمْدّى 


وَيُشَرَك للَمَؤّْمِنِينَ © * [البقرة]. 


وقد رآه النبي - صَؤَلَعَيَِوسَل-ني الأبطح له ستائة جناح » قد سد عظم خلقه الأفق . 
ثم رآه ليلة المعراج - أيضاً - في السماء كما قال تعالى  :‏ وَلِقَدٌ 46 كرد ري © عِندَ 
ِدَرَةَ أَلَمَسَكَن © عِندَهَا جَنَدُ أده © 4 [انجم. 
ولم يره - تسلف صورته إلا هاتين المرتين » وأما بقية الأوقات ففي صورة رجل؛ 
وغالباً في صورة دِخْيّة الكلبي - صَإَيهْعَنه-. 

م نَم وَل مَسُولِ كدرِ © ذى في عِندَ ذى ارش كبن © 


5-5 


ماع ند مين 0 مو ن © ولد دا 5 بالق المرين © © [التكوير]. 


ا 6 هَ 2 35 


ومنهم: : ميكائيل» وهو الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله -سْبَحَانَهوَتَعَالَ -؛ فتقكل 


أخرج الإمام أحمد عن أنس أن النبي -صَِأآَلَهعَتِوسَل- قال لجبريل: ١‏ مالي 1 أرَ ميكائيل 


ضاحكاً قط؟» فقال : « ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النا 00 قال الله تعا ميكائيل : 
ا ر ف 7 
- شع جر و رش رض ٠‏ مل سركت و شا م 1 1ك م سه 
من ان عدوا يْلَهِ ل 2 ورسلفى وجبريل وميعكنل فِنْ لله عدو 


كيت © 4 االبعرةا. 

إسرافيل - عَلَوالتَكج -: 

ومنهم: إسرافيل» وهو الموكل بالصور ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه -سْبْحَانَهُ 
نفخة الفزع» ونفخة الصعقء ونفخة القيام لرب العالمين. 

وهؤلاء اسه سيو النبي -صََِِلَدعَلتَهِوسَ- في دعائه من صلاة 
الليل : «اللهُمّ رَبّ جَررَائِيلَ» وَمِيكَائِيلَ؛ وَإِسْرَافِيلٌ» فَاظِرَ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضِء عام الْعَيْبِ 
وَالشَّهَادَقِ أَنْتَ تَحَكُمْ يَْنَ عِبَادِكَ فِيَا كَانُوا فيه يَْتَلِفُونَ مدن ا تلفت فيه مِنَ الحقّ بذك 
00 


شير 


ه١‎ 


1١ 


إِنَكَ عَبدِي مَنّْ تَشَاءٌ إِلّ صِرَاط مَسْكَة يمارواه تنا 
0 سنن النسائي عن عائشة -رََليَدعَبْهَا - أنها قالت : قال رسول الله -صَ]للَةءا 


«اللّ م ود جززائيل وميكائيل» ووب إِسْرَافِيلَ» أَعُودُ بك من حر الَارء وَمِنْ عَذَابِ 


60) 


31 


م و __ء 


1 
مسند أحمد 21/ 55 » إسناده صحيح» انظر « السلسلة الصحيحة» 2511 . 


2 
عتصح سل 534:1 


3 
سنن النسائي 203 


مَلَكُ الموت -عبدِةة -: 
0 ِ :1 سب و دك ف 
08 : ملك الموت» لا 0 . قال تعالى: ط* ل ضكر ملك 
لمَوَتِ أَلَزِى مكل يك كُمَ إِلّ 
ملانك3 الحنظ : 
ومنهم : الملاتكة الموكلون بحفظ بني آدم في كل حالاته من حل وسفر ونوم ويقظة. 


ساح ارس وري سام 3 
سّ 


قال سان قل سوا #اتسشر درق اس لفل ومن جَهَرَ يِوِءوض هو مِسْيَخْفٍ 


رد يي تتِجَعُونَ ©) > [اسجدة]. 


ع 
أ 


وسَارِي بِالتَهَارِ © لذ مُعَْبَنتٌ م بَبْنِ يَدَيْهِ وَمِنَ حَلْفِو يحْمَطظُويَُ من أَمَرِ 
رق 20 و2 - 


أله 1ج ما بقوم عق لقالا ا بشي ف َإِذَا أراد أله يقد بِعْوَم سُوْءًا فلا 
مَرَدَ لدم وَمَا لَهُميّن دونه من وال © > [الرعدا. 


قال ابن عباس -وََإيدعَتا -» في قوله تعالى : « لد مُحَؤَّبَلكٌ 4: «ملايكةٌ يْمَظُوئَهُ 
نين ََيِْ وَهنْ حَلفو قدا جَاء َو حَلّا عل 

الكرام الكاتبون عليهم السلام: 

ومنهم : الكرام الكاتبون » وهم الذين يكتبون أعمال العباد من خير وشر. 

قال تعالى: « وَإِنَّ َك لَحفِظِينَ ©) كرما كَتَبينَ © 4 [الانفطارا. 

ثرة الملانكي عليهم السلام : 

والملائكة خلقٌ كثير لا يحصي عددهم إلا الله » وقد أخبر -صََِلنَءلتهوَسَهَ-: أن البيت 

المعمور في السماء ١يُصَلٌّ‏ فيه كُلَّ يَْم سَبْعُونَ آلف مَلَكِء إِذَا حَرَجُوا لَيَعُودُوا إَِيْه آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ 


متفق عليه 


1 
تفسير الطبري 13/ 458 


2 





العقيدة داه 


0. 


حكم من أنكر وجود الملانكت : 
ومن أنكر وجود الملائكة فقد كفر بإجماع المسلمين» لي ين 0 وا 
افق يق وَيَشُواية والحفتك اف تيل 12 متولة والحكتن ليغ انول ين 
و كك ان وا كو ركوو راف رن ا 28 
بَعِيِدَا © © [النساء]. 


لكان العقيدة 


الركن الثالث 


الايمان بالكتب المنزلت 





أ آ# ته أت سه اس 7 21 1 
رُسَكنَا ليت مقر را تب ا 
[الحديد:25]. 
1و ريه ع ساد برس سد الاو اي 
وقالتعالى: # ان النّاس أمَّهُ ولجدة فعت الله لين مُبسرِينَ وَمُنَذِرير 
2012112 در 5 دن 0 ص ورم عرض #اح عار 03 
ا 0 1 0 فِمَا أَحْتَلَهُوا فِه وَمَا أَخَْتَلَقَ فِه إلا 


فنؤمن بيده الكنب » .وتعلم أنياعن عند الله امبغالةً لقوله تحال <3 قور و عامنا يالل 


و 5 بر 5 2 7 سس 58 2 00 
انرا إِلَنَا وه أذ عرق برهم وَإسْمَعِيل وَاِسَحَقَ وَيِعْقَوبَ وَالاسَبَا وَمَا أوق 


- 
آ# سه وه 0 


ل مَك ويد 1 [النساء] 


سم 


وقوله تعالى: 9# وَل ءَامَنتُ يما أنوّل اللَّهُ من كتّب 4 [الشورى: 15]. 


لكتب المنزلن من كلام الله تعالى: 

ونؤمن بأن هذه الكتب من كلام الله -َسْبَحَانَهُوَتكَالَ- لا من كلام غيره » وأن الله 
-سْبْحَاَهُوتَكَاقَ -تكلم بها حقيقةَ ى) شاء على الوجه الذي أراد . 

أنواع الوحي : 

فمنها : المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة » كما كلم الله موسى تكلياً بدون 
واسطة » قال تعالى 00 ا م م 4 [الأعراف: 143]. 


وقال تعالى : ل قَالَّ يَمُومَخ إِنْ أَصَطفَيْتُكَ عَلّ ألدّاس رسك ويككبى مَخُذْ مآ 
الاأعراف] 


ومنها : ما يُسمعه الله -سْبَحَانَهوَتعَالَ- الرسول الملكيء ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول 


البغري »ء قال تعالى  :‏ * وما كاد شرا كك أده إل يا مق وَرَآيِ 


حاب سل رولا فويىَ بإذنده مايق إكثر ع8 خحكية © 4 [اشورى. 
الإيمان بما في الكتب من الشرائع : 
كما أن الإيهان بالكتب يتضمن الإيهان بكل ما فيها من الشرائع » وأنه كان واجباً على 
الآأمم - الذين نزلت إليهم - الانقيادٌ لها والحكم با فيها . 
وأن كه الكدي تصلق فيا فا لأ تكديين 


دنه العقيدة 

وأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حقء كى] نسخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل » 
قال تعالى في عيسى -عَلَواضَك اسك -: 98 ومص 0 ل 1 
ل ين بحص عق ادق خُرْمَ ماكر 4 50 

وكما نسخ القرآن ماقبله من الكتب السماوية» قال تعالى : 3 مُصِدِ قا لما بين يَدَيَهٍ من 
لصحتب وَمْهَيْمِئًا عَليَه) [لنائدة: قها؛ وقال تعالى : «( ويا هوَإِلَا وي مين 
[القلم]. 

والإبهان بكتب الله يجب أن يكون إجمالاً فيا أجمل » وتفصيلاً فيها فصلؤ. 

أسماء كتب الله : 

وقد فصل الله -سُبَحَانَهُوَتعَانَ- أساء بعض كتبه » فسمى الله التوراة التي أنزلت على 
موسى » والإنجيل الذي أنزل على عيسى ٠‏ والزبور الذي أنزل على داود » والقرآن الذي 
أنزل على محمد جِِآّلنَةءَلتَوِوسَرََ- ٠‏ وذكر -سْبَْحَلَهوََكَلَ- صحف إبراهيم وموسى 
عَِيْهِمَااَلسَم . 

فنؤمن بهذه الكتب على هذا التفصيل » كا أن الله ذكر كتباً كثيرةً إجمالاً لم يُسم منها شيئاً 


حم 


3 ره ع 

» فنؤمن بها - أيضا - على هذا الإجمال؛ قال تعالى : # وَقَل ءَامَنتٌ يما أنمل الله من 
كتلٍ 4 [الشورى: 15]. 

القرآن الكريم آخر الكتب وناسخٌ لجميعها : 

والقرآن الكريم الذي أنزله الله على نبينا محمد -صَرَلنَةَيَنَهِوَسَلَ-هو آخر الكتب السماوية» 
فلا كتاب بعله . 

وهو ناسح لجميع الكتب المتقدمة » عام للثقلين الإنس والجن؛ قال تعالى : 

« وما هوَإِلا دك َعَكينَ © 4 اهم 


شاملٌ لجميع ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم » قال تعالى: 9[ لير 1 
كك 2 خْمَقٍ وَنَضِيتٌ لي الإِسْلَمَ ديا [المائدة: 3]. 
0 ان يان © قل لبد 4 حت الاش ولد 


-ه 


1 [ يها مغل كنا لفون [ا أو .كاك ممه فقن كلها 


الال 

4 © لَا َيه اْلوال من بين يَدَيَهِ وَلَاعِنَ حَلَفْهه تَزيل من حك جد‎ «٠ 
ابلك‎ 

القرآن محموظ : 


محفوظ من الزيادة والنقصانء قال تعالى: 
ك5 يد و سكسل ”ا ل عإءً| أو كيرا جا سم 
© إِذَا خن نَزَلنَا آلْكرَ وَإِنَا له فظو © * [الحجر]. 


ل كن ]#»ه العقيدة 


الركن الرايع 


الإيمان برسله 





يكون بالتصديق الجازم بأن الله قد بعث في كل أمةٍ رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له» والكفر ب| يُعبدٌ من دونه. 

وأن جميعهم صادقون مصدّقون بارون راشدون كرام بررةٌ أتقياءً أمناءً هداةٌ مهتدون , 
وأنهم بلغوا رسالات الله جميعاً » وأن الله اتخذ إبراهيم خليلاً » واتخذ محمداً 
-صََِلنَعَلتِوسَل- خليلاً ؛ وكلم موسى تكلياً ؛ ورفع إدريس مكاناً علياًء وأن عيسى عبدالله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 

وأن الله فضل بعضهم على بعض ٠؛‏ ورفع بعضهم على بعض درجات . وأن محمداً 
-صََِلنَََِوسََه- سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. 

اتصاق دعوة الرسل في أصل الدين: 

وأن دعوتهم من أوهم إلى آخرهم اتفقت في أصل الدين » وهو توحيد الله تعالى بألوهيته 
وربوبيته وأسائه وصفاته » قال تعالى: ل لين عند 1 0 [آل عمران: 19]. 

وك ااام واكك كزين ونون لسوت 
الْحَسسرِينَ © 14 [آل عمران] 


وقال تعالى عن سليان على لسان بلقيس: فإ وَتِ ف طللدَتُ تَنّيِى وَأَسَكَنَتُ مم 
مَكَيَمنَ ِلَّهِ رب الَْلَيِينَ ©) 4 [النمل] 
وقال تعالى: « * شَوَعَ لكر من أينِ مَا وص بده وكا وَلذِىَ أنَحَتَكا إِلَلكَ 


[الشورى]. 
عدد الرسل الأنبياء 1 


وغدذ الرميل ؛ ثلا اثة :وميمةعشر. 

والأنبياء + مَائة ألف..وأربعة وعشرون ألفا: ثبت ذلك في الأحاديث عن رسول الله 
- هدوس من حديث أب أمامة » ومن حديث أبي ذر . 

المْرق بين الرسول والنبي : 

ِ 1 ِ أ‎ ٠. 3 1 

والفرق بين الرسول والنبي: أن النبي هو الذي ينه الله » وهو يُنبّى بم| أنبأ الله به » فإن أرسل 
مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. 

وأما من كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يُرْسَل هو إلى أحدٍ يُبلّغه عن الله رسالةٌ فهو نبي 
وليس برسول. 

قال يجاهد -َدآلنَك: ) النن وحده : الذي يُكلّم ويُزّل عليه » ولا يرسل 0 . وعليه 
فإن كل رسول نبي » وليس كل نبي رسولا. 

أسماء الرسل والأنبياء: 

وقد سمى الله- عَرَهِجَلّ- لنا جملة منهم ؛ آدم؛ ونوح» وإدريس» وهود» وصالح وإبراهيم 


؛وإساعيل» وإسحاق» ويعقوب» ويوسف» ولوط »؛وشعيب» ويونس» وموسى» وهارون» 


ل ته العتية 
وإلياس » وزكرياء ويحيى» واليسع؛ وذي الكفل » وداود » وسليان» وأيوب» وذكر الأسباط 
جملة » وعيسى ومحمد صل الله وسلم عليهم أجمعين. 

وقص علينا من نبئهم وأخبارهم ما فيه كفاية وعبرة وعظة: «[ وَرُسلَا قن قَصَصِكَُ 
عَيَتَكَ ين مَل وَرُسْل َ تَقصْصِهْرٌ عَلْيَكَ ب [الساء: 164]. 

فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيا فصل الله وإجمالاً فيها أجمل الله. 

الرسل والأنبياء بشرأكرمهم الله بالنيوة والرسالي : 

ونؤمن بأن جميع الرسل والأنبياء بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شىء. 

قال تعال: << فل رم لا كر مقلكر يكة إق مآ لمك له ويد حكن بتزخراأ 
لق رئهء مكل فيضا 1 شّرِكٌ وا ريه | 3 حَدا © 4 [الكهف]. 

وال عاق :< ماك لته قلقو إن غ1 لذ باحك ول أنه 
م اتاليؤن مكارو ون كا 131 د دك ونلئن وان آله 0 6 : 
ْيَتَوكَلٍ ألْمؤَمِدوْنَ © 4 [إبراهيم 

وقال تعالى: ف( 525006 0 


صحد همه 


فََمَسَوَري 2 سراق َجَعَلَنَا كوك لِبَعَضِ فَتَنَه تصّيروت وان 


6 


1 و 2و1 > دوم رس و 28 رهج 2 كت 192 > روم 
8 و - َه و م 0 0 4 لمث ا 1 5 أ 5158 و ع 
إِفي مَك إِنَ أت إلاماوح إِنَ فل ستوى الاعمة بصير أ 
اه و 


ون © [الأنعام]. 


العقيدة داه 

مدا إلا مَاضَة أَنَدُ وَوَكْتْ لد 
- 

أ إلا مي وَبَشِي قود 

إلا نديد ع 


زفسير 


0 
اخ 
3 
298 
ع3 
3 
هع 
ا 


الرسل والأنبياء عبيد الله : 
ونؤمن بأنهم عبيدٌ من عبادٍ الله أكرمهم الله بالرسالة » ووصفهم بالعبودية في أعلى 
مقاماتهم » وفي سياق الثناء عليهم. 


نبينا محمد -صْلدَهْءَلتووسَرَ-خاتو الأنبياء : 


الشلين + الأعن والكن كا قال تعباق: ١‏ قَلّ يتاب 0 2 - يسا 


حِيعًا # [الأعراف: 158]» وقال تعالى: 9# م1 15" إل وي 1 ©4 


[الأنبياء]. 


1 


وقال تعال: 9 وَمَآ زَّسَلَكَ إلا كاه داس يَبِيرًا وديا وَآَححِنَ كر 
وأخير تعالى أنه أنخذ العهد على النبيين إن أدركوا زمن نبينا محمد -صِآ!آَلنَهَلِتِوِوَسَرَ-أن 
يتبعوه » وفي هذا دليلٌ واضحٌ على أن رسالته -صَََِِلََُعلتَووسَرٌ-خاتمة الرسالات؛ وأنها 
اسع كدل وستالة نشت فال ايد اذ 351 كه ميكق الَبيصنَ لمآ 2 اك دن 


ل ل 5 عو و2 له 
ك0 فَحَكُْمَةَ ره ا ا 8 ق لمامء حك الوا يدوه ص 0 


لكان العقيدة 
بشارة الرسل بنبينا محمد -ِإْنَهَِيَهوَسَا -: 
ما و درن عن 


وقد بَشَّر الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- برسالة حمد -صِآَآلَهعَلهِوسَلهَ. 


قال تعالى: إ وَإِذْ َال عيسى أن مَري ببق إِسَرَِيلَ إِفق رَسُولَ الله إل مُصَيْهَا لما بين 


ع 1 1 و عا مج ور 05 + دو واب مه 
يفون وبؤنون أأركره وَآلَذِينَ هم ايليا مم © الذين يعون الرسُول 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - وَيَوزَََعنة-قال : قال رسول الله -صََِللَعَلوَسََه-: 

«وَائنِي نَفْسٌ محمد يِه لَا يَسْمَعُ بي أَحَدّ مِنْ مَذِه الْأمَة يجُودِي وَلَانَضْرًا 
يون بلّذِي َسنت يه لا كانَِنْ أضْحَابٍ النَّيي7© 

من كَذّْب برسالة محمد -صِ!َدَمْءَِتَوِوسَر-كفر : 

قمْن كدب برسالة محمد - صََِلََهعيَهوَسَلَ-فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي 
يزعم أنه مؤمن به متبع له الال كد َم وي لْمَرَصَِينَ © 4 
[الشعراء]؛فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحاً رسول. 


1 
صحيح مسلم 1/ 134 





من ادعى النبوة بعد محمد -ِإْلَدَدَدَووَسَرَ حفر : 
ونؤمن أن لا نبي بعد محمد -صََِلَتََْلتَوِوَسَط-: فمن ادعى بعده النبوة كفر» قال الله 


تعسانل: ا وَلكك يمول لَه وََاتَمَ يدن كك لَه سكل عه عَلِمَا © 4 
[الأحزاب]. 
وفي «صحيح مسلم عن أب هريرة -رَيِوََتَهعَنَةُ- عن النبي -صَإَِلنَهءَيَِوسَله- قال : 


" قُضُلْتٌ عَلَ الْأَبياءِ بيِتٌ: أَعْطِيتٌ جَوَاه ِعَ الْكَلِم وَنُصِرْتُ بِالرُعْبٍء وَأَحِلّتْ لي الْعَنَائمُ 


2 2 س2 أ ع 0 ع ممه لا تاد سه في ده 
وَجُعَِتْ بي الَْرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِداء وَأرْسِلْتُ إل الحلت كاف وَحِمَ بي اليُونَ "10 


2000 


يَحفرونَ بأد 


وو رو واب 5 و روم لأس عرزو سه 1+ 2 وا سه 
هِ وَيْسْلِهء وَيُرِيدُونَ أن يِقَرْقوا بَينَ الله ورسيوء ويقولون فَوْمِنٌ ببَعَضٍ 
تسد - 2 و سر عاق ف سر عرو - “م “عيش 5 عر ك1 يي و م 
ونحكفر يبعض وشريدولت أن يحوأ بين ذلك سَبيلا | وُليِكَ 0 ون 
حت وَلَعَحَدْمَا إلكرين عَذَابَا مّهِيئًا © وَآلْذِينَ ءَامَُوا يأر سيت و به م 
# ل سر 


يقت أَحَد مهم اوليك سَوَقَ يُؤْتِهِمْ اجَورَهرٌ وان أذ ا 





1 
فيفع تللم 371111 





١‏ لره كن الخامس 


الإيمان باليوم الآخر 





وقال تعالى: ## أده سه ا 5 عر ألقيلمة لاري فيه وم 
َصَدَفٌّ من أله حَدِيعًا © 4 [النساء] 


مغداره: 
قال تعالى في سورة السجلة (يدَيْرٌ م" 


منذانة أل م ما تَحْدُُونَ) وقال في سورة المعارج (تَعْرَحُ الملابكَة وَالّ 3 7 


مِنْ السَّبَاءِ إل الأزض ثم 


فتدانة سي الف سَبَة) ويستفاد من هذه الآيات أن أيام اب ا 

وما جاء في الآيتين السابقتين من اختلاف في العدد فالجمع بينهما أن آية السجدة في الدنيا 
فإنه سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار هذا اليو 
الذي يعرج إليه الأمر مقداره ألف سنة مما نعد لكنه يكون في يوم واحد ولو كان بحسب ما نعد 
من السئين لكان عن ألف سنة. 

البعث: 

ويدخل في ذلك : الإيهان بالبعث وهو إحياء الموتى. 

قال الله تعالى: ال الوسر اللا وَمَن فى 


111 7 ا وو 2 
أنه ف جح فيه لُخرَئ يدا هر قَادٌ طروت © 4 االزسر). 


هه 


وقال تعالى: © 2 1 | وآ خاو خية:. وعدا ع إِنَّا كنا فَعِلِينَ © 
2 [الأنبياء]. 

صحائف الأعمال: 

والإيهان بصحائف الأعمال تعطي باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. 


7 


ل فق كتبة. يبيد ْول عله أن ا 
اده 5 11 ووه ر*ح 0 
مُلّقَ حِسَِيَة © ة َمْوَف عسو رضي © في جَلةٍ عَالِيَمَ © فطوثها دنه © موا وأشَرَيوأ 


1 سح و 


هيا يمآ أَمَلَقَعٌ فى لبر لذي © وما مَنْ أن كبة. ماد ا" 
كي © : ما سيية © يي 6 كت الْهَايَة © م1 أَقَ عق مَلَِةٌ © حَإكَ عي 
ملبية © خُذو ملو © ف لْنْحمِمَ صَلْ © ف في سنير]ز دكا سَبَعُون زراعَا 
اهل © | ته كان لا يمن لَه ير © ولا يحض عل طعا ألْمسَكِينِ © بيس له 
وم مها حمر © وَلَا طََام إلا من عسي 0 :1 
والإيوان بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً 
كت هم النيطن © ١4‏ [المؤمنون]. 
الشفاعي: 
والإيهان بالشفاعة في ذلك الموقف, وهي أنواع: 
الشفاعي العظمى: 
وهي خاصة بالنبي محمد -مِ]آالَعََووْسَلَرٌ-: وذلك حين يشفع في أهل الموقف ليقضي 
والشفاعيٌ في استفتاح باب الجن لأهلها: 
وهي خاصة بالنبي -صَِْنَمعَيِوسَلهَ -. 


والشفاعتّ في تخنطيف العذاب عمن يستحقه : 

وهي خاصة بالنبي -جِ|آلَلَمَلتَهِوَسَرَ-حين يشفع في عمه أبي طالب ليخفف عنه العذاب 
في نار جهنم » وذلك جزاء ما كان يحوطه ويغضب له. 

والشماعتٌ في رفع د رجات أقوام من أهل الجدي: 

قيل: إن ذلك خاصٌ بالنبي محمد صرَتَةعَيوَسَلَت وقيل : ليس خاضًا به 
صَِأَلنَةَدَهِوْسَله -. 

والشفاعي في أهل الكبائر: 

وهم العصاة من الموحدين - الذين دخلوا النار بذنومهم؛ ليخرجوا منهاء يشفع بذلك 
وهو لك الك تحص انل قور كوفيوه من :الولو و افكت والفاقن بوالسيتناءووالقران 
والصيام شفيعان لأصحابه) يوم القيامة. وكذا أولاد المؤمنين شفعاء لآبائهم. 

الحوض: 

والإيهان بالحوض - حوض نبينا محمد -صِنَعَدِوسَة- ماؤه أشد بياضاً من اللبن» 
وأحلى من العسل » وأطيب من رائحة المسك. طوله شهر وعرضه شهرء من شرب منه شربة 
1 يظدا يعيدها أبدا: 

الصراط: 

والإبهان بالصراط المنصوب على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر أعالهم ؛ فأولهم 
كالبرق» ثم كمرٌ الريح» ثم كمر الطير» والنبي -صَزَِلتَمعَيَوسَله- قائمٌ على الصراط يقول : يا 
رب ! سلم » سلم؛ حتى تعجر أعمال العباد » حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زاحفاً 
:وق حقعق العزر اقل كلالين معلقة فاموزة بأخد :من أمرئة بيه فوشدو تن ناح وكرت 
في النار. ْ 

ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله »أعاننا الله عليها . 





العقيدة 45/2 أقته 


الركن السادس 


الإيمان بالقدر خيره وشره 





وهو التصديق والجزم بآن الله قدر مقادير الخلائق » وأن ما شاء الله كان ومالم يشأ لم 
يكن. قال تعالى: :ا نا مل تَىَءٍ حَلَقَنَهُ بِقَدَرٍ ©) © [القمر]. 

وقال تعالى: 9# وَكانَ مد كن مقي دُويَا © © [الأحزاب]. 

مراتبالقدر: 

ومراتب القدر أربع: 

الأولى: العلم: فنؤمن بأن الله - تبَارَكَوَتَحَلَ- بكل شيء عليم » علم ما كان وما يكون لو 
كان كيف يكون » بعلمه الأزلي الأبدي » فلا يتجدد له علم بعد جهل » ولا يلحقه نسيان 


الثانية : الكتابة: فنؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة» قال 


ال 33 لت3 131 قا فى التدك والاتضة إن كلق ى سكتدة 
إِنَّ كلك عل أله يَسِيكٌ © 4 [الحجا 
5 م14 


لكت العقيدة 
الثالثة : المشيئة» فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السموات والأرض » ولا يكون 

شيء إلا بمشيئته. ما شاء كان ومالم يشألم يكن ٠‏ قال تعالى: 8آ إِنَّمَآ أَمَرُهُة دا أرَادَ شَّيَدَ 

أن يَعوْلَ له كن مَكُونُ © 0 

وقال تعالى: 2 وَلَوٌ سَآه أنه مَا لوا وَلَكمَ لَه يفْعَلُ مَا يُرِيدُ © 4 [البعرقاء 


وقال تعالى: ظٍِ وََ مَك 7 0 لْمْدَئْ »4 [الأنعام: 35]. 


3 


وقال تعالى: 9# له رَبك لحَعَل الحا ك3 وتَحِدَه 4 [هود: 118]. 

وقتال قال ور 500 حكن د ه11 ان المون ب 
2 [السجدة: 13]. 

وال تعتال: ووم 06 أنه انعدو عن كدو فى الوق ولا فى الارضن ندر 


كان عَلِيمًا شَدِسِراْ ©) © [فاض]. 

الرابعة: مرتبة الخلق» فهو - تَبَانَكَوَتَعَالَ- خالق كل عامل وعمله » وكل متحرك وحركته 
توكل جاكق وشكرفه #الاتعاق: <١‏ ودش كلئر وما من 3 #السافاه 

وقال تعالى: 9 آنه خَلِقُ كن شَىْء ع وَهْوَعَلَ كَل هي شَىْءٍ وَكيلٌ © 4 [الزمرا. 

أفعال العياد: 

ونؤمن مع ذلك أن للعباد قدرة على أعالهم ولهم مشيئة وإرادة» والله تعالى هو خالقهم 
وخالق مشيئتهم وقدرتهم وأقوالهم وأعالهم . والأقوال والأفعال الصادرة منهم تضاف 
إليهم حقيقة » وعليها يثابون أو يعاقبون. 

وهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه »ولا يشاؤون إلا أن يشاء الله - 


1 
عََبِجَلٌ 


0 5 و أذ شر ا عر لس ا كانم 
قال تعالى: 1# إِنّ هازوء دَْدة شن شَاءَ أعَحد إِك ريم سَبِيلا © وما تَمَاءُوقَ | 
ع هه 


أن يق َه إن أمَدَ حكَانَ عَلِيِمَا حَكيِمَا © 4 الإسان] . 
00 : هوَإلا وك شين © لمن مه يمد لّ سَتقدّ © وما تفوت 
أن مَك أنه وت العلَِينَ )4 [التكوير] . 


_- و4 1# مدع َه ا ا ل 2201 
اك التت ا ا شه اا ها مه 


- 
م 


سم 


عب بطي سل مود 


أحَستَ4 [البقرة286] . 

وقال تعالى: 9 وَيَرَكَ | 1 لق أور ل ”0 َكَمَلُونَ © © [الزنخرف]» 
أي: بسبب العمل. 

وقال تعالى: 8 وَدُوقوأْ عَدَابَ اير يما كدر تَكَمَلُونَ © 4 [اسجده . 

وقال تعالل: 9# شن يَحَمَلَ ِنَقَالَ ديد حرا ير © وَمَن يَحْمَلْ مِغَقَالَ دَيَوَ شََا يَرَده 
©) © [الزلزلة]. 

فالمقادير لها أسباب توصل إليها ؛ فى) أن النكاح سبب الولدء والحرث سبب وجود 
الزوع» تكذلك العمزالصالح انب :دعيول تنش والعمل النوي سب حول الثاره 


لكان العقيدة 





1 -ما أركان الإيمان ؟ 

2-كيف نحقق الإييان بالله تعالى؟ 

3-كيف نحقق الإيوان بالملائكة -عَليهملهَآخ-؟ 

4-وصف الله تَبَركَويكَلَ- الملائكة في كتابه أنهم عباد مكرمون لا يستحقون شيئاً من 
العبادة . اذكر الدليل على ذلك؟ 

5-ردٌ الله على المشركين الذين زعموا أن الملاتكة بنات الله ! اذكر الدليل؟ 

6-اذكر بعض أس)ء الملائكة باعتبار ما هيأهم الله له» ووكلهم به؟ 

7-ما حكم من أنكر وجود الملائكة -عَلَيَهمآتَة- ؟ 

8-كيف نحقق الإيمان بالكتب المنزلة؟ وما الدليل على ذلك؟ 

9-هل الكتب المنزلة من كلام الله؟ اذكر الدليل؟ 

0-اذكر أسماء كتب الله ؟وكيف نحقق الإيمان بها على وجه التفصيل و الإجمال؟ 

1-القرآن شامل لكل ما يحتاجه الناس» وهو معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله» 
اذكر الدليل؟ 

2-كيف نحقق الإيوان بالرسل -عَبّهِملهَه-؟ 

3-هل اتفقت دعوة الرسل فيه| يأمرون به» وينهون عنه؟ وما الدليل على اتفاقهم في 
أصل الدين؟ 


العقيدة «ترتدي]ةه 


4-من هم أولو العزم من الرسل؟ وكم عدد الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله إلى 
قومهم؟ 

5-ما الفرق بين الرسول والنبي؟ 

6-من أول الرسل ؟ومن آخرهم ؟ مع ذكر الدليل . 

7-هل يسم أحد من الناس أن لا يؤمن با جاء به الرسول -صِإَِلنَهءَِنهوَسََ-؟وما 
الدليل؟ 

8-ما حكم من كذّب برسالة محمد » أو ادعى النبوة بعده » أو كذب برسالة أحد من 
الأنبياء؟ 
9-كيف نحقق الإيان باليوم الآخر؟ 

0"اذكر أنو اع الشفاعة؟ 

1-الإيان بالصراط المنصوب على متن جنهم واجبٌ والناس يتفاوتون في المرور عليه . 
وضح ذلك؟ 

2-ما مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة؟ 


2 


الحكمي من خلق الجن والإنس 





هه 


8 
5 0 0 يس وو م6 الاسم دو سل كم ا دسا >]| اس هه 27 
وقوله: 48 * وَقَضَئْ رَيّكَ أ تَعَبدوا ! 5 ِالوِدنٍ إِحَسَنَا إِما يَجْلعَنَّ عِنَدَكَ 
2 5 عر © دست 2و كو 7ه هه 2 الل ع 1 ا 
اك عدضه تهنا 35 قل ننكا. 3 ول" تورخها وذل هما فل كينا 
- 0 ع و 


© وَلَخِْضَ لَهْمَا جَنَاحَ ادن عن ايَحَمَةِ وول د أَنِحَمَهُمَا حكُمَا بان صَغِيرا © 


2 ده ١‏ 3 0 سه ل ا 0 7 
رحد دج اله 2 رد بد وو ًَّ 20 0 يه ارا 
ميا و باوزرت- ّ لما ولا تَفَدَلواً أوالدكم من إِمَلِقٍ ححَنَ رقفكم واب 
مأ ا ئها وما ان وَل تقدوا تنس الى حقم أنه إلا 


5 و6 806 ول 
00 يعوا تبثو لشن 


2 


7 رودت © 6 وَأن هذا ما 
0 تَهَدَقّ بد عن تيدم ل كت 0 تون © »* [الأفام] 


قال ايخ مسيعو فد القند لام أأراه أن ينظن إلى وصية عببن حض] الاقوي 21 - النن 
عليه خافه فيغر قولد تحال :.ذ[ عد كل :4128 تل ماعو تسكر كدر 
البرسكر ورد شيعا * إلى قوله: لا وَل هذا صر مُسَتَقِيمًا 4 .. الآية» 
قال: أَنّا رَدِيفُ الب صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ قَقَالَ: 


د رت 


وعن معاذ بن جبل - َلَدْعَنَهف 
ا لبك وَسَعْذَبِكَ نِكَء ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ كَلدنًا: اهَل تَذْرِي مَا حَقٌ الله عَلَ العبَادا قُلْتُ: 
قَلَ: عق لعل الوتد أن يَْبدُوه وَلامغ ُو يه ياه همساو سَاعَة»ققَالَ: (يَا مُعَاذ) قَلْتٌ: 
لَيََكَ وَسَعْدَيْكَء قَالَ: " هَل تَدْرِي مَا حَقٌّ العِبَاد عَلَ الله دا فَعَلُوا ذَلِكَ: أن لذ يعدي 7 


ا 
الما 


[أخريباء ف المعسيو 7 

الشرح 

اعلم أن التوحيد المطلق : العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال» والإقرار 
بصفات العظمة والجلال» وإفراده وحده بالعبادة. 

وهو ثلاثة أقسام: 

أحدها- توحيد الأسماء والصمات: 

وهو اعتقاد انفراد الرب-جَزَّحِلَاأهُ-بالكال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة 


والحلالة والجمال الى لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه؛» وذلك بانات ما أشته الله 


1 
رواة الترمذي 2070 وحسنه. 


2 
صحيح البخاري 4/ 29 , صحيح مسلم 1/ 58. 





#52 العيلةة 


لنفسه؛ أو أثبته له رسوله -صِآآلَةءَإيَهوسَلر- من جميع الأسماء والصفات» ومعانيها وأحكامها 
الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله» من غير نفي لشيء منها ولا 
تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل » ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله -صآآَلتعَيَووسَهه- 
من النقائكص والعيوب» وعن كل ما ينافي كاله. 

الثاني- توحيد الربوبيي : 

بآن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير الذي ربى جميع الخلق 
بالنعم» وربى خواص خلقه- وهم الأنبياء وأتباعهم- بالعقائد الصحيحة» والأخلاق 
الجميلة» والعلوم النافعة» والأعمال الصالحة» وهذه هي التربية النافعة للقلوب والأرواح 
المثمرة لسعادة الدارين. 

الثالث- توحيد الالهيت » ويقال له: توحيد العبادة: 

وهو العلم والاعتراف بآن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وإفراده وحده 
بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحدهء وهذا الأخير يستلزم القسمين الآولين ويتضمنه)؛ 
لآن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة» فإنه 
المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال» ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل 
والأفضال» فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه أن لا يستحق العبادة 
أحد سواه. 

ومقصود دعوة الرسل من أوهم إلى آخرهم: الدعوة إلى هذا التوحيد . 

فهذه النصوص تدل على أن الله خلق الخلق لعبادته والإخلاص له» وأن ذلك حقه 
الواجب المفروض عليهم. فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد؛ 
ونموا عن ضده من الشرك والتنديد» وخصوصاً محمد - مَ]ََِعَلووسَل-. 

وهذا القرآن الكريم» فإنه أمر به وفرضه وقرره أعظم تقرير» وبينه أعظم بيان» وأخبر 
أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا التوحيد؛ وأن جميع الآدلة العقلية والنقلية 


العقيدة لكان 


والآفقية فقية والنفسية أدلة وبراهين على هذا الأمر بهذا التوحيد ووجوبه. 
فالتوحيد هو حت الله الواجب على العبيد» وهو أعظم أوامر الدين وأصل الأصول 
كلهاء وأساس الأعمال. 
فالله -سْبَحَانَهُوَتَعَالَ-بَيّن لنا الحكمة من خلقه الثقلين: الجن والإنس» وهى: أنه إنها 
خلقهم لثشيىء واحدء وهو: العبادة» ولمذا جاء بالحصر. 9 وَمَا حَلَقَتُ لَلْنَّ والإنى إلا 
لِيعَبّدُون © [الذاريات]. 
خلق المخلوقات هي: عبادة الله -سْبْحَانَهُوتَعَاقَ-. خلق الله الجن والإنس للعبادة» وخلق كل 
الأشياء لمصالحهمء تتخرها الم لسعيترا بها عل غنادته -سْبْحَانَهُوَتعَااًا 
2 ع 5 ع 53 ع 1 
ومعنى 9 لِيعَبدُونِ © , أي: يفردوني بالعبادة» أو تقول بعبارة أخرى: « لِيَعَبَدُونِ # 
ليوحّدون؛ لأن التوحيد والعبادة شيء واحد. 
ومع كونه -سْبحَانَهوَتَعَالَ -خلقهم لعبادته؛ فمنهم من قام بالعبادة وعبَّد الله ومنهم من لم 
يعبدٍ الله؛ إذ لا يلزم من كونه خلقهم لعبادته أن يعبدوه كلهم؛ بل يعبده من شاء الله - 
«اتنك ةوقال دله المداية :وتكقن عه مق كان الله لم الفلالة وى إل يلون 4 
أي : إلا لآمرهم بعبادتي» أو لآمرهم وأنباهم كا قال 8 0 ألإفسنٌ أن 1 2 
© © [القيامة]. 
أي : لا يؤمر ولا يتهى. 
وما دام أن الله -َسْبَحَانَهُوَيكَالَ-خلق الثقلين لعبادته ؛ فهذا يدل على أن العبادة هي 
الأصلء وأن التوحيد هو الأصل والأساس. 


ا ع 0 الك لذج بي 0 صباصسا + 6 - 
ثم قال988 مآ أرِيد مِنَخرمّن رُرْقِ وَمَا أريدٌ أن يْعِمُونِ © © [الذاريات]. 


تبه العقيدة 


هذا فيه بيان أن الله- جَرَّجَلَالُُ-ليس بحاجة إلى عبادتهم» وإنما هم المحتاجون إلى عبادة 


صرح 


لْمَتِيكَ © *# [الذاريات]. 
فالله خلق الثقلين لعبادته» ولكنه-جَرَّجَكَااهُ-ليس محتاجاً إلى عبادتهم؛ إذاً من هو 
المحتاج إلى العبادة؟ هم العباد أنفسهم. 


5 


0 أ عسل سب 


ولهذا قال: © وَيَالَ مُوتوك إن كدرو أَنشْمَ وَمَن ف الأرْضٍ جَمِيعًا وَإنَ 
أنه لقَنّ حِيكٌ ©) 4 [إبراهيم]. 
فالله لا تضره معصية العاصي؛ ولا تنفعه طاعة المطيع؛ وإنما الطاعة تنفع صاحبهاء 
والمعصية تضر صاحبهاء قال يَارْةويََاَ-: « إن تَتَكَمُروا وَإنَّ أَلَهَ عن عنك وَل 
2 ص لعِبَادِهِ الكتر)4 | [الزمر: 7]. 
وفي الحديث القدسي أن الله -سْبَحَاَُوتَالَ- يقول: « يا عِبَادِي لَو أن أوَلَكُمْ وَاعْرَكُمْ 
حدم كاثوا عل الى كلب رَجْلٍ واد م 6 ذلك تلك سينا يَا عِبّادِي 
1 ارك م وَإنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا عَلَ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدِء ما نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ 
لي فيد م 1 ل ل 
فأعطيّت كَُّ ِنْسَانٍ الك ما نَقَصَ ذَلِكَ 2 عند إل ما يَنقص َه ا إِذَا حمل اليا 


جاه هو و 
عه برو ب 15 3 7 0 
ُ َم أوَفيَكُمْ إِيّاهَاء قَمَنْ وَجَدَّ حَبْرَا فَلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ 


1 


ص 


ع 
ا 


غَيرَ ذَلِكَء قلا يَلُومَنَّإِلَانَفْسَهُ) 
وفي قوله -صَآاندعَِيَهوسَلٌ - لمعاذٍ: « أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على 
الله....» الحديث 


1 
صحيح مسلم 4/ 1994 





العقيدة تناه 


هذا الحديث العظيم فيه: فضيلة لمعاذ - رَوََلَيََعَنَهُْ-ء وفضائله كثيرة» وهو معاذ بن جبل 
الَْرْرَجي الأنصاري, اد ازع العلم» وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام» وقد استخلفه 
النبي - صَرََعيَوس- على مكة لما فتحها قاضياً ومعلّا ثم أرسله- أيضاً- في السنة التاسعة 
أو العاشرة إلى اليمن قاضياً ومعلَّ)- كا سيأتقي-» ثم جاء من اليمن بعد وفاة 
النبي -صَََِتَعلدَوِوسَلَر- فأرسله عمر إلى الشام قاضياً عا وتوفي هناك- وَوَلَنَدَعَنَهُ- في 
الشام في طاعون عَمُوّاس المشهور. 

قوله: « قال: كنت رديف النبي -صََِنَْعََوِوسَل-)؛ يعني: راكباً معه. 

«على حمار» هذا فيه: تواضع النبي -صَِأَِلَهعيَوِوسَل- وأنه يركب ال حمار» مع أنه أشرف 
الخلق على الإطلاق» وتواضعه أيضاً - صََلنََْوِوسَل- في إرداف صاحبه معهء وفيه: جواز 
الإرداف على الذايّة إذا كانت 5 ذلك» ولا يشق عليها. 

«فقال لي: يا معاذ أراد النبي -صََِلنَهَلِتَوِوَسَرَ- أن يعلمه هذا الحكم العظيم؛ 
دص اتدعرووسل > أراة أن تلفيه إليه بطريقة النوال والكوات» لكرن ذلك أذعى إل الاشاه 
والاهتام» فإن التعليم عن طريق السؤال والجواب من أعظم الطرق الناجحة في تعليم 
العلم؛ لأنك لما تسأل الطالب عن شيء يجهله ثم يتطلع إلى الجواب» أحسن من أن تلقي إليه 
المسألة ابتداء» وهو على غير انتباه واستعداد لاستقبالهاء وهذه طريقة من طرق التعليم؛ و 
طريقة نبويّة» استعملها النبي -صِأِلَهعلَوِوسَلَ- في كثير من الأحوال. 

«أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على الله) هذه مسألة عظيمة. 

قال معاذ: « قلت: الله ورسوله أعلم» هذا فيه: تأدب طالب العلم في أنه إذا سُّئل عن 
شيء وهو لا يعرفه» أن يقول: الله ورسوله أعلم؛ ولا يدخل ويَتَخَرّص في شيء لا يعرفه» بل 
ل العلم إلى عاليه» هذه- أيضاً- من طرق التعلّم الناجحة» هي: أن الإنسان إذا سُئل عن 
علم لا يعلمه أو عن مسألة وهو لا يعرفهاء لا يحمله الأنفة بآن لا يقول: لا أدري» بل 


56 ]> العقيلة 
يقول: لا أدري» أو يقول: الله أعلم» ولا غَصَاضة عليه في ذلك» بل هذا يدل على فضله 
وورعه وأدبه مع الله -سْبحَانَهوَتَعَالَ -» وأدبه مع المعلم. 

وقد سُئل الإمام مالك عن أربعين مسألة» فأجاب عن أربع مسائل منهاء وقال عن 
البقيّة: لا أدري» فقال السائل: جئتك من بلاد كذا وكذا أسألك عن مسائلء وتقول لا 
أدري؟ فقال له: اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه» وقل: سألت مالكاً وقال: 
لا أدري. هكذا أدب العلماء. 

وهذا معاذ - وََوَيَهَعَنْهُ- يقول للنبي -صَللَمعَِيووسَل- : « الله ورسوله أعلم)؛ ففي هذا: 
رُذُالغلك إلى غالمه» وعدم تشخل الإنسسان قوع وزهسو لا بتذري عن ستكضه واللة 


ير كََ 


َبَاركَوتَعَالَ- يقول: © وَل م تَقَفْ مَا لشى لك ابه 0 [الإسراء: 36]. » ويقول -سْبَحَانَهوتَعَالَ - 


لما ذكر المحرّمات في قوله: ديه الْفوبِحس ما طمَرَعِيّهَا وَمَا بَطْنَ 4 


[الأعراف: 33]. 
ختمها بقوله: © وأن 0 1 د م اليرت 1 0 © © [البقرة]. 
وقال: «« فم أَظَلَرْمِمَنِ فرك عل أن حَدْبًا لضِلَ لنّاسَ بعَبرٍ عِلِ4 


[الأنعام: 144]. 

والآيات والأحاديث في هذا كثيرة» فمن يريد النجاة لنفسه» ويريد السلامة» وأيضاً 
يريد المتلامة للعاسة فإفه لا علضل وقو ءالا يخرقهة لأنه يوقط سس وبرورط الارية 
مه لأنه إذا لجان بخطا ضلل الناس: 2 ويل الئاس عي .عل »© «فهذه مسال 
عظيمة؛ يجب علينا أن نتعقلهاء وأن الإنسان لا يتسرّ.ع في الإجابة عن شيء؛ إلا إذا كان 
علفته غاناء و الآ دايع عل شاط النلاية بول مدل فى 11 اليثمر وهر لآ سين 
الماسة: 


العقيدة لكان 


«قلت: الله ورسوله أعلم»: هذا يُقال في حياة النبي -صََنََلَتهِوَسَاَ-: الله ورسوله 
أعلم؛ أما بعد وفاة النبي - صََِِلَهعلتَووَسَل- فإنه يقال: الله أعلم؛ لأن النبي -صََلتعَتَووسَهه- 
قد انتقل من هذه الدار إلى الرّفِق الأعلى إلى الدار الآخرة» فيوكل العلم إلى الله 
أ ا سس 1 ع 1 00 ع ص َه ل سس هه سس 
- سْبَحَانَهوَيِعَالَ -؛ لأن الله - سْبَحَاَهوَيِعَالَ -أعطى رسوله علياً عظياً : 98 فهَلمَك م تكن 
د ا ل ا ل 
تَلرْ وَكَانَ فصل الله عَلْيَلَكَ عَظِيمَا © 4 [الشاء]. 
فالرسول -صَِآلَنََْيَِوسَل- عنده علم عظيم من الله» ويجيب في حياته» ولكن بعد وفاته 
اكه 0 آ ا ّ م 6ك 0 
قد بلغ البلاغ المبين - صَؤْلْهءَلبهوَسَام- وأنبى مهمّته ورسالته» وانتقل إلى ربه -عرَهجّلٌ-. فلا 
فلا تهيّأً معاذ للجواب وتنبّه وتطلع؛ ألقى عليه النبي -صََِلنهعلهوَسَ- الجواب» فقال: 
«(حق اللّه على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً) هذا هو حق الله - سْبحَانَهُوَتَعَاللَ -على 
عباده» من أوهم إلى آخرهم؛ كا في الآية: 8 وَمَا حَلَقَتُ لَلْنَّ والإضك إلا لِعَبدُونِ © 4 
[الذاريات]. 
هذا هو حق الله على العبادء وهو أول الحقوق» وآكد الحقوق؛ لأن الإنسان منّا عليه 


حقوقء أعظمها: حق الله» ثم حق الوالدين» ثم حق الأقارب» ثم حق اليتامى والمساكين 


0 ل 2 6 0 ع 2 0 
والجيران وال ماليك» كما في قوله تَبَاَكَوَتَكَالَ-:98 * وَأَعَ دوا الله ولا تفركوا بده 
7 2 20 2 م ست جد امرض عر جر صر 20 
سَّيْعًا وَيالِدَينِ إحَسَدمًا وَيذى الْقَرَك وَالسَس وَالْمَْسَكينِ وَآلْبجَارٍ ذى الْقَرَ 
وَكَكَارٍ لجل وَاَلصَاحِبٍ بلكل وَابّن اليل وَمَا م[حتك: ََمَمْحكَرٌ 4 [النساء 


لع 


54 


فهذه عشرة حقوقء ذكرها الله-سْبَحَانَهوَتَعَالَ -في هذه الآية» أولهها: حق الله -سْبحَانَهُوتَعَالَ 
-وكما في الآيات في سورة الإسراء التى ذكر الله فيها خمسة عشر حقاء أولمها: حق الله في 


_- 2 
2 وه دث ره 


قولهة لا بعل مع إلا ءَاحَرَ قَتَتَعَدَ مَنْمُومًا عَنَذُولِا © 4 [الإسراءا. 


لكان المقية 


5 .ا 1” وه +8 6 8 
ثم جاء بحق الوالدين : 8 وَيالوَلِدينِ إِحْسَنًا ما يَتلْعنَ عِنَدَكَ حبر أحَذَهْمَا أو 
7 ا مر عي سل اك م سياس 1 ع رم 00007 
اهما © [الإسراء: 23] إلى قوله: © ذَلِكَ مما أي إِلِدَه رَبك من ل َ لا بجعل مم 
أله هِ إِلَها َاحَرَ © [ [الإسراء: 39]. 


ختم الآيات بم| بدأها به وهو حق الله على عباده أن يعبدوه» ولا يكفي هذاء أن 
يغندؤف ذل ولا يكر كوب قهاًة لآن العناذة لا تكوخ غيادة إلا إذا' خلضت تن القريكف آنا 
إذا خالطها شرك فإنها لا تكون عبادة لله» كما قال تَِارَدَوَكَالَ-:<9 فَمَن كن يَرَجُوأ لِقَاه 
َيِه يعمل عَمَلا صَِلكَا وَلّا ١‏ شرك بهاو َيه عدا © © [الكهف]. 

لأن الشر.ك يُبطل العبادة» ويُبطل سائر الأعمال» ولا يصحٌ معه عملء مهما كلّف 
الإنسان نفسه بالعبادات» إذا كان عنده و0002 


مو فرفري قبع ويه انان 212 انار دهده 


م مره 


٠. 2‏ 5 0 3 2 25 روس سو )ير سس سا 
وقال- تعالى- لما دكن الآنبياء قي سورة الانعام: س1 ومن دربدد- داووك وَسَيَمن 
و 


وَابوبت وس وَمُوسَ وَعَلرُوت # [الأنعام: 84]. 
5 ا 5 مه 200 2و و 
إلى آخر الأنبياء الذين ذكرهم الله قال يَارَكَوَيََالَ- ٠:‏ وَلَوَ أَشَرَكوٌا لبط عنص 


العقيدة ]> 


فالشرك مُحبط الأعمال؛ وهذا كثيراً ما يأتي الأمر بالعبادة مقروناً بالنهي عن الشرك: 9 * 
ا تمَركأ بده سَمكَاك [النساء: 36]. 

أذ ياوه ولك تقركرا بلا شاك وه نهر معق /3 لد بلك ابن لادلا إل رذ الله 
تشتمل على النفي وعلى الإثبات» النفي: نفى الشرك» والإثبات: إثبات التوحيد. 

(أن يعدوهة والعنادف يدناك )آنا لذتكون عبادة إل مع التوحيد» كذلك لا تكون 
عبادة إل إذا كانت موافقة لما شرعه النبي - صََلنَمَدَهوسَله- » فالعبادة وسائر الأعمال لا تصح 
إل بشرطين: 

الشرط الأول: الإخلاص لله -عَرَجِجِ0ّ-. 

الشرط الثاني: المتابعة للرسول - هتوس -. 

فلو أن الآنسان جاء بغبادات حْدَّثة لبس فبها شرك أبذا كلها خالضة ل ولكتها لبك 
من شريعة النبي -صَوْلَنَهعَوَسل- فهي بدع مردودة لا تُقبل» قال -صأآلنَعَلوسَله-: 


- 


اع غيل هلا ليلل غلنة أن1 انهو 2" برق زؤالةةققرة نانك فى أمر نا هلكا لني 
منه 0 _ فالعبادة لا تكون عبادة إل بشرطين: الإخلاص لله -عَيَبَجَلّ-» والمتابعة 
للرسول حاص للةعتدوسَكب: :وهذا هو معن الشهادتن: شهادة أن" ل إله إل الله» فمعناها: 
الاخلاض لله - عَرَوجَلٌ-» وشهادة أن مدا رسؤل الله ومخناها» المتابعة للرسول 
-صََََِِدعََِووَسَ- فالعبادات لا يصلح أن يكون فيها شيء من الاستحسانات البشريّة» أو 
استدراكات العقولء أو غير ذلك؛ مهما حسّنت نية الفاعل ما دام أنه بدعة: فلو أن إنساناً- 


مثلاً- قال: الصلوات خمس أنا أريد زيادة خيرء أصَلّ فريضة سادسة» زيادة خير» نقول: لا 


1 
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2 4 
60 افيه العقيدة 
2 2 7 إن 


هذا باطل» لأن هذا شيء ل يَمْرعه الله ولا رسوله؛ وإن كان قصدك حسناًء فهو عمل مردود 
وباطل» ولذا لما جاء ثلاثة نفر من الصحابة إلى بيت النبي -صََِنََْلتَوِوسَل- يسألون عن 
عبادة النبي -صِِآَكَهءَلِتَووسَل- من أجل أن يقتدوا به» فذكر أزواج النبي -صَِْكَهءَلِتَووسَل- 
لمؤلاء الرّهط عبادة النبي -صََِلنَمعَتِوسَهَر- فكأنهم سار كن ةرو با انون 
-صَِآَلنََْتَِوسََه- مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وقالوا: أين نحن من رسول الله 
-صَِزَلَةعَليَهوسَل- فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال أحدهم: أنا أصلي ولا أنام 
وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء- يعني: : يريد التَبثّل -» وقال الثالث: أنا أصوم ولا أفطر»- 
وفي رواية: ولا آكل اللحم-» فلم| بلغ ذلك رسول الله غضب غضباً شديداً» وقال: ١‏ أنتم 
الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له وإني أصلي وأنام؛ 
وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء» ومن رغب عن سنتي فليس مني»» وهكذا؛ فالعبادة لابد أن 
تكون مطابقة لما جاء به النبي -صَللَمعَِ هسل - ليس فيها بدع؛ ولا خرافات؛ ولا محدثات؛ 
ولا استحسانات للعقولء أو اقتداء بفلان أو علآن؛ ما دام أغة النسدي يه لمن يا 
0 ال فليس بقدوة» هذه هي العبادة» ولهذا يقول العلامة ابن القيّم - 
رمألل لنَّهُ- في «النونية»: 
حق الإله عبادة بالأمر لا *** مبوى النفوس فذاك للشيطان 

حق الإله عبادة بالأمرء يعني: بالشرعء فالأمر المراد به: الشرعء فلا تحدث شيئاً من 
عندك. 

لا بوى النفوس فذاك للشيطانء فالذي يعبد الله باستحسان عقله» وشهوة نفسه بشيء 
لم يَشرعه الرسول -صَآلنَهءَِتووَسرر- ليس عابداً لله وإنا هو عابد للشيطانء لأنه هو الذي 
أمره بذلكء فالشيطان يأمر بالبدع والخرافات. 


العقيدة 4_0 2 


وعبادةٌ الرحمن غاية حُبَه *** مع ذُلّ عابده هم قَطُبان 
وعليه فَلَّك العبادة داكة *** مادار حتى قامت التطنيات 
ومدارة بالأمر أمر رسوله *** لا بالهوى والنفس والشيطان 
هكذا تكون العبادة» لابد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله -عَيََجَلّ-» ليس فيها شرك» 
وأناتكون+ افا على وفق ما جاء به رسول الله -صآآلَلَدعَإِيهوَسَب- اما لبسن: فها عدعة: 
«وحق العباد على الله: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً» هذا الحق للعباد على الله ليس 
توكو نض طق ااه و عر دان اسع نفيك رركا ران ولت فين ملا عن النمل 
ولا أحد يوجب عل الله شيئاًء ىا هو مذهب المعتزلة» فهم الذين يرون أن الله يجب عليه أن 
يعمل كذاء يوجبون على الله بعقولهمء أما أهل السنة والجباعة فيقولون: الله -سْبْحَانَهوَتعَالَ - 
ليس عليه حق واجب لخلقه» وإنا هو شيء تفضّل به سْبَحَاَهوَتعَالَ-وتكرّم به. ىا 
قال- سْبَحَانَهُوَتَعَالَْ -: 
« وَكانَ حَفًا علدنا تس الْمَؤْمنِينَ © © [الروم]. » هذا حق تفضل به ونظم ذلك 
الشاعر بقوله: 
ما للعباد عليه حق واجب *** كلا ولا سعي لديه ضائع 
إن عُذَّبوا فبعدله أو نُعّموا *** فبفضله وهو الكريم الواسع 
فمعنى «حق العباد على الله يعنى: الحق الذي تفضل الله -تِيَانكَوَتَكَالَّ-بهء وأوجبه على 
لعن انه لقو للم ا ل ان ل 
بموجب وعده الكريم الذي لا تُخلفه -سْبِحَاُوَككقَ- ١‏ وَعَدَ أَلَهِ لا لِتُ ألَهُ وَعَدَمُه 


ولك أح الاين لا يََلَمُونَ © 4 [الروم]. 


2ه المقينة 


ما يُغفر من الذنوب وما لا يغفر بعد المممات: 
2 لحرن بتر بده وَيَغْضِر: اماف رمن ينا رمن يشر يله مَقَدِأمْرَعِإِتَمَاعَظِيمًَ© 4 النساء: /4 
يخبر تعالى أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين» ويغفر ما دون الشرك من الذنوب 
صغائرها وكبائرهاء وذلك عند مشيئته مغفرةً ذلكء إذا اقتضت حكمته مغفرئّه. 
فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابا كثيرة» كالحسنات الماحية والمصائب 
المكفرة في الدنياء والبرزخ ويوم القيامة» وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض.ء وبشفاعة الشافعين. 
ومن فوق ذلك كله رحمته التي أحق بها أهل الإيوان والتوحيد. 
وهذا بخلاف الشرك فإن المشرك قد سَدَ على نفسه أبواب المغفرة» وأغلق دونه أبواب الرحمة» 
فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيدء ولا تفيده المصائب شيئاء وما لهم يوم القيامة (مِنْ شَافِعِينَ 
#* ولا صَدِيقٍ حِيمٍ) ؛ ولهذا قال تعالى [وَمَنْ يرك بالله َقَدِ تر إِنّا عَظِيَا] أي افترى جرما 
كبيرا وأي ظلم أعظم من سوّى المخلوق من تراب . الناقص من جميع الوجوهء الفقير بذاته من 
كل وجه ء الذي لا يملك لنفسه- فضلا عمن عبده -نفعًا ولا ضرا ولا مونًا ولا حياة ولا 
نشورًا- بالخالق لكل شيء » الكامل من جميع الوجوه , الغني بذاته عن جميع مخلوقاته » الذي 
بيده النفع والضر والعطاء والمنع » الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى » فهل أعظم من 
هذا الظلم شيء؟! 
ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب نه من يرك بالله ققد حَرّمَ الله عَلَيْ 
لجن وَمَأَوَاُ النَارُ وهذه الآبة الكريمة في حق غير التائب وأما التائب فإنه يغفر له الشرك فا 
دونه كما قال تعالى [ِقُل يا ِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَ أَنْفْسِهِمْ لا تَْنَطُوا مِنْ رَحْمَة لله إن اللهيَغْفرٌ 


الذَنُوبَ جَتِيعَا) أي لمن تاب إليه وأناب. 


العقيدة «لنماة» 


قوله: «أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً» فدلٌ هذا: على أن من سَّلِم من الشرك الأكبر 
والأصغر فإنه يسلم من العذابء وهذا إذا جمعته مع النصوص الأخرى التي جاءت بالوعيد 
على العُصاة والفسقة» فإنك تقول: العُصاة من الموحَدين الذين لم يشركوا بالله شيئاء ولكن 
عندهم ذنوب دون الشرك من سرقة» أو زناء أو شرب خمرء أو غيبة» أو نميمة أوء إلى آخره 
فهذه ذنوب يستحق أصحابها العذاب» ولكن هي تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر لحم من 
دون عذاب وأدخلهم الجنة» وإن شاء عذيهم بقدر ذنومهم؛ ثم يخرجهم بتوحيدهم, 
ويدخلهم الجنة» فالموحدون مآلهم إلى الجنة» إما ابتداءً وإما انتهاءً» وقد جاء في الأحاديث أنه 
رح من النازمن في قلبه أذدن مدال حبة من سردل من إنانة ورج مق النار أناسن 
كالفحم؛ قد امتحشواء ثم ينبت الله أجسامهم بأن يلقوا في نمر على باب الجنة» يقال له خبر 
الحياة» فتنبت أجسامهم؛ ثم يدخلون الجنة» وجُحَلّدونَ فيهاء فأهل التُوحيد مآهم إلى الجنة» 
حتى ولو عذبوا في النار فإ: نهم لا يخلدون فيها وذلك بسبب التوحيد. 


أما الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر» فهؤلاء مآلهم النار خالدين حلَّدِين فيهاء 


- 


لا يدخلون الجنة أبداً (١‏ لا مُقَنَّحُ لهم ابوب اَمَك وََا يَدخُلوْنَ الجَنّة حَقَّ يَِمَ آَلْجمَأ 


م ع 


0 1 َلْمُجَرِمِينَ © ١*4‏ [الأعراف]. 

ل ل 
-سْبحَانَهوَتَعَالَ -؛ إن شاء غفر هذه الذنوب» وإن شاء عذب أصحابهاء * ثم يدخلهم الجنة بعد 
ذلك؛ وقد يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين» وقد يخرجهم برحمته -سْبْحَانَهُوتعَااًا 
فحتى ولو عدذَّبوا مآهم إلى الجنة 9 إِنَّ أنه لا يَمَفمُ أن َك بده وَيَغْفِرَ مَا دون ذلك 
| سن سي برأ جح امح 6س سس م 
لِمَن يَسَآءُ وَمَن يَشَرِكَ الله فَعَدِ أفترَع إِنْمَّا عَظِيمًا © © [اشاءا. 

فالتوحيد يَعصم من الخلود في النار» وإذا كان التوحيد كاملاً فإنه يَعصم من دخول 
النار أصلاًء وإذا كان ناقصاً فإنه يَعصم من الخلود فيهاء ولا يعصم من الدخول فيهاء وإنما 


ل دق هه العقيدة 
يَعصم من الخلود فيهاء كا قال- تعالى- لما ذكر مناظرة إبراهيم الخليل -عَوآسَكمُ - مع 
عبد الأصنام قال: 9 كَل 1 َفَرِيقَين 4 + المؤمدون أو المشر.كون » كأىٌ الْفَرِيقين 
أَحَقٌّ يَالْدْمَن إن مكدو فلمو 40 [الأنعام] . 

قال الله-عَيول-: « اَن امَو وَل يَيْسوَأ إيتدتغر يطل وليك لَمْمُ الْأَمَنُ وه 
مَمَتَدُونَ © 4 | [الأنعام]. 

هؤلاء م امل ااترعيدة ره بارا يمار ِظَلِرٍ 4 يعني: بشرك؛ وهذا لما نزلت 
هله الا عدت تَ على الصحابة وقالوا: " لَيْسَ كم ؟ تَفولُونَ (1يَلِْسُوا يا بم بظُلْمِ) [الأنعام: 
2 بشِرْكِ أَوَتَسْمَعُوا إِلَ فَوْلٍ لان لإبيه يا بين لد تمرك بالهإنَ ارك لَظْلْمْ عَظِيمٌ "117 
فالمراد بالظلم هنا: الشرك» فالذين سلموا من الشرك لمم الأمن, إما الأمن المطلق» وإما 
مطلق الأمن؛ والأمن المطلق هو الذي ليس معه عذابء وأما مطلق الأمن فهذا الذي قد 
يكون معه شيء من العذاب على حسب الذنوب. 

فالحاصل: أن أهل التّوحيد لهم الأمن بلا شك؛ ولكن قد يكون أمناً مطلقاء وقد يكون 
مطلق أمنء؛ هذا هو الجواب الصحيح عن هذه المسألة. 

بخلاف مذهب الخوارج والمعتزلة» 

الفرق بين عقيدة أهل السننّ والجماعن وعقيدة المعتزلن في مرتكب الكبيرة: 

أسلفنا لكم ذكر عقيدة أهل السنة والجاعة في مرتكب الكبيرة وأنه تحت المشيئة .أما المعتزلة 
فعندهم أن أصحاب الكبائر خلّدون في النار والعياذ بالله» من هذا المذهب الباطل؛ فعندهم 
آنه متى دخل النار لا يخرج منها بزعمهم» ويغالطون النصوص الصحيحة من الكتاب 
والسنة التي تدل على أن أهل التوحيد ولو كان عندهم ذنوب ومعاص فإنهم لا يخلدون في 


1 
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سه 22 2 
يعني: : هذه الأمة» والمراد بالكتاب: القرآنء 95 ف ا | 
-_- حوي 2 أ بصم ل ور صرح ب حر 
مُقَتَصِدٌ وَمِنْهُرَ سَإِقّ بِالْخَيرتِ بِإِذْن ألَّهِ دَلِقَ هْوَ الْعَضْلْ لكبيرٌ © جَنَتْ 
وها 


عَدَنِ يَدَحَلود نهنا © [فاطر: 33-32]. 
انظروا كيف ذكر الظالم لنفسه مع المقتصد ومع السابق بالخيرات» ووعدهم جميعاً 


عسل - 


0 و وضلا 
بالجنة: 8« جَنَّتُ عَدَنِ يَتَخُلُويََا 0 فهَا من تررم دحب وَلؤْلقا وَلِيَاسْهُمَ 
فِهَا حَرِرٌ © وَكَاأ لَقَنْد نه أ دعَب عَنَا لَذَرَنَ ات ركا مود هكد هج 


صل 


الي كنا 6 رالثقامة من كيده 1 ينشعا فاضهك ول وسكا فا ارت :4:3 
[فاطر: 35-32]. 

ذكر منهم الظالم لنفسه- بل بدأ به-؛ مما يدل على أن أهل التوحيد يرجى لهم الخير» 
ويرجى لهم دخول الجنة» ولو كان عندهم ذنوب كبائر دون الشرك. 

ولما قال النبي -صَََِنَهَْلتَوِوسَط-: « حق العباد على الله: أن لا يعذب من لا يشرك به 
قا اس ما صَدَلَدعَنَةُ- هذا الحديث الشريف» وفرح به غاية الفرح» وقال: يا 
رسول الله ألا أبشر الناس؟.؛ قال النبي -صََلنَْيَووَسَا-: « لا تبشرهم فيتَكلُوااء يعني: أن 
النبي - صَِِللءَِنَوسَله- خشي إذا سمعه الناس فإنهم يتكلون على جانب الرجاء ويتساهلون 
في المعاصي» ويقولون: ما دمنا موحّدين فالمعاصي لا تضرناء لأن الرسول يقول: ١‏ أن لا 
بعلت نو الأب لديا وو ف وقد و رديت العا امركيية جوري لا نفيةة إلا باه 
فيتساهلون في المعاصي» فيغلّبونَ جانب الرجاء على جانب الخوفء فهذا من الحكمة؛ أن 
العلم لا يوضع إلا في مواضعه؛ فإذا خيف من إلقاء المسائل على بعض الناس محذور أكبر» 
فإنهم تُكتم عنهم بعض المسائل من أجل الشفقة بهم» ورحمتهم من الوقوع في المحذورء فإن 
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النبي -صرَلَعيْووَسَل- أمر بكتمان هذا النوع من العلم عن عامة الناسء؛ وأخبر به معاذاً 
لأن معاذاً من الجهابذة» ومن خواص العلماء» فدلّ على أنه يجوز كتمان العلم للمصلحة» إذا 
كان يترتب على إيضاح بعض المسائل للناس محذور: بأن يفهموا خطأً. أو يَتَكِلوا على ما 
سمعواء فإنهم لا يُخبّرون بذلك» وإنما تلقى هذه المسائل على خواص العلماء الذين لا يُحْشى 

منهم الوقوع في المحذورء فأخحذ العلماء من هذا الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة؛ وإن) 


و 


أخبر معاذ - ووَإيَدْعَنَكُ- بهذا الحديث عند وفاته» خشية أن يموت وعنده شيء من الأحاديث 
م يبلّغه للناس؛ كا في حديث علي - وَعَيَهعتَة-: ١حَدَنُوا‏ النّاسء يا يَغْرِفُونَ أَححِبُونَ 
اله وَرَسُولُة70'' » يعني: لا يُلقى على كل الناس بعض المسائل التي فيها أمور يخفى عليهم 
معناهاء أو تشوؤش عليهم؛ وإنا يلقى على الناس ما يفهمونه» ويستفيدون منه» أما نوادر 
المسائل» وخواص المسائل» فهذه تلقى على طلبة العلم؛ والمتفقهين المتمكّنين» وهذا من 
الحكمة ووضع الثىء في موضعهه لا تكون أمام عصاة يشربون الخمور» ويزنون» ويسرقون» 


و 
م 


وتقول: الله غفور رحيم؛ الله قريب مجيبء الله -سْبَحَانَهُوَتَعَالَ -يغفر ويسمح» فيزيدون في 
الشرورء لكن حين تقول لمم: اتقوا الله الله - سْبَحَانَهوَيعَالَ -توعد الزناة بالعذاب وتوعد على 
السرقة» وعلى المعاصي بالعذاب الشديد» فتذكر لحم نصوص الوعيد؛ من أجل التوبة» ولو 
أتيت عند متمسّكين وطيبين فذكرت لهم آيات الوعيد» فهذا ربا يزيدهم وسواساً أو 
تشدّداء فأنت تذكر لهم آيات التيسير» وأحاديث التيسير» والتسهيل» والرحمة» الفرج؛ إلى غير 
ذلك» من أجل أن لا يزيدوا ويشتدوا ويغلواء فكل مقام له مقال» وتوضع الأمور في 
مواضعهاء هذا هو الميزان الصحيح؛ والناس ليسوا على حد سواء» كل يخاطب ب| يستفيد منه 
ولا يتضرر به فلا تأي بآيات الوعد والرجاء عند المتساهلين» ولا تأتي بآيات الوعيد عند 


1 
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المتشددّين» بل تكون كالطبيب تضع الدواء في موضعه المناسب» هكذا يكون طالب العلم 
إذا كانت هناك أمور غامضة» 

لا يعرفها العوام؛ ولا تتسع لها عقولهمء من المسائل العلمية» فلا تُلقى على العوام» وإن) 
تُلقى على طلبة العلم؛ وعلى الناس الذين يستوعبونهاء ولهذا يقول ابن مسعود: ١‏ ما أنت 
بمحدث وا بحديث لا تبلغه عقوهم إل كان لبعضهم فتنة»» وقال علي - وَلئَدعَنهُ-: 
«حدثوا الناس با يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله». 

فالحاصل؛ أن طالب العلم والواعظ والمعلم يجب عليه أن يراعي أحوال الحاضرين 
وأحوال الناس» ويعطيهم ما يحتاجون إليه من المسائل» ولا يُلقي عليهم المسائل الغريبة التي 
لم يتوصلوا إليهاء فلو أتيت عند طلبة علم مبتدئين» فلا تلق عليهم غرائب المسائل التي لا 
يعرفها إلا الراسخون في العلم» بل تعلمهم مبادئ مبسطة سهلة يتدرّجون بها شيعاً فشيئاً. 





قت أقته العقيدة 


أ َل تق بين 


1- ما الحكمة من خلق الجن والإنس دلل على ما تقول؟ 

2- الأعمال لا تصح إلا بشرطين اثنين اذكرهما مع الدليل؟ 

3- هل يجوز كتهان العلم للمصلحة؟ وما الدليل على ذلك؟ 

4- ما الدليل على أن من وحد الله ولم يشرك به شيئاً دخل الجنة؟ 


5ك.ها مع قرول سم للقيو سق اللدخل العادة ردق العاة .ظل الل ؟ 





قال الله تعالى: ف[ أَذينَ مسوأ وَل سوا يعر يطل وليك لهم لمن 


و29 ع د 7 سل 


مهَنَدُونَ © * [الأنعام]. 
عن عبادة بن الصامت - وَيَزَيَدعنَهُ- قال: قال رسول الله -صََِلنَهءَيَِوسَله-: ١مَنْ‏ شَهِدَ 


0 0ه 7 5 عدي 2خ له راون َه ل ا 5 و 
أن لاإ 0 ل ا ن عِيسَى عبد الله وَرَسُوَلَهَ 


يه . وها في حديث عتبان: 0 لّ: لا إِلَهَ إلا الله 


ي بذَّلَِ وج | َ 0 
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َه - 0 0 لل لل “مو 2 52 8 له 7 م ل ا ل 
اس ا أَدْعُوكَ بو قَالَ: يا مُوسَى قل: لا إِلَه إِلّا الله 
>> ارس وه هَ الا ايك َال ١‏ لا إل إبّه كت + بر 2 

َ: يَارَبّ كل عِبَّادِكَ يَقَولُ هَذَاء قَالَ: قل: لا لَه إلا الله قَالَ: لا إِلَه إلا أَنْتَ يَا رَبَّ» إنَّا أريد 


إ 
تَينَا تصني به» َل الهم لاق وذ ست لا ” 


كك - 


0 


الام [روة ابن حاكن والحاكه!ة) وسستحه |: 


إله إ 


30 


1 
البخاري: أحاديت الأنياء 3435 , وأحد 313/5 . 
2 
البخحاري: الصلاة 425 , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة 33 . 


صحيح ابن حبان برقم 6185 وصححه الألباني في التعليقات الحسان 9/ 54. 


ْ لت امقس ) 


وللترمذي وعرته عون أن: سمعت رسول اللّه -صَآانَدعَيَوسَلٌ- يقول: « يا ابْنَ آدَمَ 


نّكَ لَوْ تيت بقَرَابٍ الأرض حَطَايا ميتي لا تُثْ رك بي طََْا َبتك بقرَابا مَغْفرَةه 17" . 


الشرح 


قال الله- تعالى- مبينا فضل التوحيد وأنه سببٌ في حصول الأمن في الدينا والآخرة : 


3 00 7 و رو إرء سوام 
الذيتَ 12 كوا وذ ياوا د ويل ند كرا مَنُّ وهر مَمُتَدُونَ © 4 


[الأنعام]. 

وهذه الآية جاءت بعد ذكر مناظرة إبراهيم الخليل - عَلَاَصَكاهُوالتَكخْ- لقومه» لأن قومه 
كانوا يعبدون الكواكبء وهم الصابئة» في أرض العراقء فالله -سْبَحَانَوَتَعَالَ -بعث نبيّه 
ورسوله إبراهيم الخليل-عَبَيْوااصَلاةوَآَلتَكخ- للدعوة إلى التوحيد» وإنكار هذا الشركء ولم يكن 
هناك مسلم وقت بعثته َِلِتَواصَلاةوَالسَكخْ-» كلهم على الوثنيّة- والعياذ بالله-» الشاهد أن الله 
قال: « أن امأ وَل ْوَأ إيككثر ير وليك لَمْمُ الْأَمَنُ وَفْر مُمَتَدُونَ © 4 
[الأنعام]. 

هذا هو الحكم الإلميء 9 | د نَ ءَامَنْاْ © » وهذا عام في قوم نا وغيرهم من 
الخلق» يعني: الذين وحّدوا الله وأخلصوا له العبادة «وَلرٌ يَيْسْوَأْ إيكهر مر بِظلر 4 
المراد بالظلم هنا: الشركء لآن الظلم- كم بِيّن العلماء- ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: وهو أعظمها-: ظلم الشرك؛ قال- تعالى-: ( إِنَّ أليّرَكَ لَظل عَظِيم 
© © القمان]. 


1 
الترمذي: الدعوات 3540 . 





لماذا سمي الشرك ظلاً؟ لأن الظلم في الأصل: وضع الثيء في غير موضعه؛ والشرك 
معناه: وضع العبادة في غير موضعهاء وهذا أعظم الظلمء لأنهم لما وضعوا العبادة في غير 
موضعهاء أعطوها لغير مستحقهاء وسوًوًا المخلوق بالخالق» سووا الضعيف بالقوي الذي لا 
يعجزه شيء؛ وهل بعد هذا ظلم؟ 

والنوع الثاني: ظلم العبد نفسه بالمعاصي» فالعاصي إنما ظلم نفسه؛ لأنه عرّض نفسه 
للعقوبة» وكان الواجب عليه أن ينقذ نفسهء وأن يضعها في موضعها اللائق بهاء وهو الطاعة؛ 


2 ا 0 ا 56 سا > وسما .وس 1 د 6س كي لس فد 
والكرامة 8 قل إِنَّ للَيرِينَ الْذِينَ حَيروا أَنشمَجرٌ وَأَهٍَِ 3 القِيمَةَ ألا ذَلِكَ هْرَ 


النوع الثالث: ظلم العبد للناس: بأخذ أموالهمء أو غيبتهم» أو نميمتهم» أو سرقة 
أموالهم؛ أو التعدي عليهم في أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف والهمز واللمز وغير ذلك 
من التنقّص» أو في دمائهم بقتل الأبرياء بغير حق» أو بالضرب والجرح والإهانة بغير حق» 
فهذا تعد على الناس. 

هذه هي أنواع الظلم: ظلم الشرك؛ وهذا أعظم أنواعه» وظلم العبد نفسه» وظلم العبد 
لغيره من المخلوقين. 

أما النوع الأول وهو: ظلم الشركء فهذا لا يغفره الله أبداً إلا بالتوبة 3 إِنَّ أيه ا 
00 رك بهء وَيَغْفِر ما دُونَ ذَلِكَ لمَن مَل 4 [التساء: 48]. 

وأما النوع الثالث وهو: ظلم العبد للناسء فهذا لا يترك الله منه شيئاًء لابد من 
القصاص. إلا أن يسمح المظلومون. 

أما النوع الثاني وهو: ظلم العبد لنفسه با دون الشرك فهذا تحت مشيئة الله إن شاء الله 


غفره» وإن شاء عُذَّب به» كما يقول أهل العلم: 


6 
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الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله» وهو الشرك. 

وديوان لا يترك الله منه شيئاً وهو مظالم العباد. 

وديوان تحت المشيئة إن شاء الله غفر لصاحبه» وإن شاء عذبه» وهو الذنوب والمعاصي 
التي دون الشرك. 

فهذا معنى قوله: 9 وََرٌ َِسُوَا ممه يلو © يعني: بشرك؛ هذا هو الذي فسّرها به 
رسول الله -صَِ]َلتَدَْلَتَوِوَسَلَ-» فإنها لما نزلت هذه الآية شقت كو ار يا رسول 
الله أيْنا لم يظلم نفسه؟» قال رسول الله - صوصل -: " لَيْسَ كم راي لات 
ِظُلْمٍ) [الأنعام: 2 بشِرْكِ و51 تَسْمَعُوا إِلَ قَوْلٍ لَقَانَ لاننه يَا بي لك 5 هرك بالف إن الشّرْكَ 
َظُله عَظِيه "20 وقوله تعال: «( أوليِكَ لصم لَمَنُ © [الأنعام: 82]. هل المراد في: 
الأمن المطلق يعني: أنهم لا بعديون أنداء أو اماد بن أي أغهم وإن عذبوا فلابد أن 
يدخلوا الجنة؟» الآية محتملة» وعلى كلا التفسيرين لكيه د عل فهر اللرفيه وام ابن 
من العذاب إما مطلقاً وإما يُوّمّن من العذاب المؤبّد فالآية فيها فضل التّوحيدء وأنه يمنح 
الله لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التّوحيد والسلامة من الذنوب والمعاصي؛ 
ودلت الآية منهومها» عل أن من أشرزك بال وخلط توحتيدة يشرك أنه ليشن له أمن والغياذ 
بالله» فهذا فيه خطر الشركء وأن من عبد الله» ولكنه يدعو مع الله غيره» ويستغيث بالموتى؛ 
ويذبح للقبور» ويطوف بالأضرحة مستعيناً مها فهذا خلط إيوانه بشرك؛ وليس له أمن أبداً 
حتى يتوب إلى الله -عَرَجَلَ- وتُخلص التّوحيدء فليس المقصود أن الإنسان يعبد الله فقطء 
بل لابد- أيضاً- أن يتجتّب الشرك» وإلاً فالمشركون لهم عبادات» كانوا يحجون» وكانوا 
يتصدقونء وكانوا يطعمون الأضيافء وكانوا يكرمون الجيران» ولهم أعمال لكنها ليست 


0 


1 
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العقيدة داه 


0. 


كُسَرَابٍ بقيعة # [النور: 39]. 


ككل رن حكدروا برتَهة كل حَكَرَمَازٍ أمَتدّت بد اليه ى كد 
عَصِففِ # [إبراهيم: 18]. 

لا يبت الأعمال إلا التوحيد» ما دام هناك شرك فالأعمال لا قيمة لحاء مهما أتعب 
الإنسان نفسه فيهاء وهذا يدلّنا على فضل التوحيد» ومكانة التوحيدء وأنه مُوّمّن من عذاب 
الله - عَرهَجَمَّ- بخلاف المشرك فإنه لا أمن له من عذاب الله والأمن يكون في الدنياء كالأمن 
من الأعداء» والأمن من الحروبء تعرفون قيمته» وخطر الخوف» هذا في الدنيا فكيف 
بالأمن في الآخرة من النار؟» النار أشد من الحروبء وأشد من الأعداء»ء وأشد من كل شيء؛ 
إذا كان الأمن في الدنيا هذه قيمته» وهذه منافعه» فكيف بالأمن في الآخرة. 

ثم قال: ف مغُر مهَتَدُونَ © [الأنعام: 82]. هذه مزيّة ثانية من مزايا التُوحيدء وهي 
حصول المهداية للموحّدين المخلصين لله أنهم في الدنيا يكونون مهتدين في أعمالهم؛ يعبدون 
الله على بصيرة» سالمين من الشرك في الأعمال» وسالمين من البدع والخرافات» بخلاف أهل 
الشركء فإنهم غير مهتدين في الدنيا بل هم ضالونء لأنهم يعبدون الله ويخلطون العبادة 
بالشرك» ويعبدون غير الله» فهم ضالون لا مهتدون. 

ذا الوخن يعطيه الله مدقن" 

المزيّة الأولى: الأمن من العذاب. 

المزيّة الثانية: الحداية من الضلال. 

بحيث أنه يعبد الله على بصيرة وعلى نور وبرهانء متبعاً للسئّة متبعاً للرسول 


- صَََِِلنَهءَلِنَهِوَسَاه- يمثي على الجادة الصحيحة؛ بخلاف المشرك فإنه يمثشى. على غير هدى؛ 
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وعلى غير دين» وعلى غير برهان» يتعب نفسه في هذه الدنياء وهو يتقدم إلى النارء ويمثي إلى 
ل و سم 


النارء كا قال- تعالى- في الآية الأخرى: 8 وما يَأيسكَكُم مْقْ هَدّى كَمَن نَم هداى 


ياست شين 3 


قَلَا يَضِلْ وَلِا يشَقَ © #[طه. 
لا يضل في الدنيا عن الحق» ولا يشقى في الآخرة» وهذا ضمان من الله -سْبْحَاد 
لمن اتبع القرآن أنه لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة. 


كلاق ديك اعنادة أبن السامت» لك دمن نشتيك أن لا إله إلا اذاه نعلو 


ع 
حْ 


نطق بالشهادة عارفاً لمعناهاء عاملاً بمقتضاهاء موقناً بهاء لأنه لا يكفي التلفظ» بالشهادة من 
غير معرفة لمعناهاء كذلك النطق بالشهادة مع معرفة بمعناهاء لكن لا يعمل بمقتضاهاء هذا 
-أيضاً- لا يكفيء بل لابد من النطق والعلم والعمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة» فليست 
هي مجرد لفظ يردَّدُ على اللسان من غير فهم لمعناهاء ولا يكفي العلم بمعناهاء بل لابد من 
العمل بمقتضاهاء بأن يُفرد الله بالعبادة» ويترك عبادة ما سواهء فهذه الكلمة العظيمة» لابد 


أن يتوفر فيها: 


معنى لا إله إلا الله وشروطها 

ومعنى: إلا إله إلا الله) نفي العبادة عما سوى الله» وإثباتها لله -سْبََاَهوَتَعَلَ-» يعني: 
إبطال عبادة كل ما سوى الله وإثبات العبادة لله» فقوله: (لآ إله]: هذا إبطال لجميع 
المعبودات نمق دوق الله شرل ادو إنكان ها ( إلا اله هذا إقيات للعبافة بل شا دل 
اقل يكذ معد للا إلى إلا انه لامتحيوة برقت أو نيوو ههفات إلا الله شان تال 


أما لو قلتّ: معناها: لا معبود إلا الله» نقول: هذا ضلال عظيم؛ لأنك أدخلت كل 


المعبودات وجعلتها هي الله جعلت الأصنام والأضرحة والكواكب وكل ما عبد من دون 
الله هو الله. وهذا غلطء وهو مذهب أهل وحدة الوجود. فلابد أن تأتي بكلمة حقء لأن 
المعبودات على قسمين: معبود بحق» ومعبود بالباطل» المعبود بحق هو الله والمعبود بالباطل 
هو ما سوى الله من كل المعبودات» قال- تعالى- م َلِكَ بأد ع هُوَللَقٌ وَأ عو 
فق “وود الل ول هه هوَالْمَي ألكبيرٌ © 4*4 انعمان].» هذا معنى: لا إله إلا الله. 
وقوله: « وحده لا شريك له» كلمتان جيء ها للتأكيدء وحده: تأكيد للإثبات» لا 
شريك له: تأكيد للتَّي» فهما كلمتان مؤكّدتان ل(لا إله إلا الله )» لما فيها من النفي والإثبات. 
وهذه الكلمة كلمة عظيمة» جاءت في القرآن بلفظها وجاءت بمعناهاء ى) في قوله تعالى: 


إِيم كوا دا ِل لخم لا إله إلا أنه يمَتَيْرونَ © وَيُولْنَ ْنَا تارق 
َالْهَتِنَا لتاعر حون (©) © [الصافات: 36-35]. 
وجاءت بمعناها مثل قوله تعالل: 8 وَِذَ كال تاجيز لابه وقوه إلى برآ ة 
تمبْدُونَ © إِلّا ألرِى فَطَرَن ونم سَمَقِينِ © 4 االزخرف]. 


فقوله : 8 إِنَنى بَرلِ © هذا هو معنى التّفي: لا إلهء © إِلا أَأَذِى فَطرّن * هذا هو 
معن الخنات لا الله» فهي كلمة عظيمة. 


3 
0 


وقؤله: ل وأن مدا غنده وورشولة) هذا ندل خل نلأ يكنيه شيادة اثلا إله إلا الله 
بل الادامشها :من شنيادة آن عمد وسول فلو تيد إن لذ إله لأ النتوايج أن يسنان 
محمداً رسول الله؛ لم يدخل في الإسلام» لأن هذه قرينة هذهء وكا في الأذان» وفي الإقامة: 
وق تقطن وإذا! جاده لا إل إلا اللا بريحدهاء تدفيل “قبيا شيادة أن حهدا "رسو الله 


2 


-ه 


#76 العقيلة 

شروط لا إله إلا الله : 

وأما شروط (لا إله إلا الله) فهي: 

1. العلم المنافي للجهل. 

2 اليقين المنافي للشك. 

3. الإخلاص المنافي للشرك. 

4. الصدق المنافي للكذب. 

5 اللحية المثافية لضن 

6. الانقياد المنافي للشرك. 

7. القبول المنافي للرد. 

8. الكفر ب| يعبد من دون الله. 

وقوله: ١‏ وأن محمداً عبده ورسوله» هذا نفي للإفراط والتفريط» عبده هذا نفي للإفراط 
والغلو في حق الرسول - َوه بجعل شيء له من الربوبية» كا يعتقد المخرّفونء 
فالرسول - مسد عبدٌ ليس له من الرّبوبية شيء» وقد سه الله عبداً في أشرف 
المقامات» في مقام الوحي: # وَإن كر فى ر: م 

وفي مقا الإسراء: و سَبِحَنَ الى أن ولد َكَامِنَ أ لَمَسَجِدٍ كرام 4 
[الإسراء: 1]. 

وفي مقام الإنزال: « لَه ينه آل 4 عَلَ عَبَيه آلْكِتَبَ 4 [اعهف:1). 

« يرك أ كيل ليان عِلَ عَبَدوء لكوْنَ لِلْعَكَمِنَ تير © © [اشرقان]. 

ال 0 مَمَا نَدََنَا ع عَيَينَا © فهو عبد لا يُعبد 
عبن آصَكاةوَألتَكخ-. ورسول لا يُكذب - حوس بل يُطاع ويُتبع؛ فليس له من 


العبادة شىء» فالذين يطلبون منه المدد» ويطلبون منه النصر على الأعداء» ويطلبون منه قضاء 


الحاجات»؛ وتفريج الكرّبات» هؤلاء رفعوه من العبودية إلى الألوهية- والعياذ بالله-» ما أقرّوا 
أنه عبد الله» بل جعلوه شريكاً لله في ربوبيّته وإهيّته. والرسول -صََِلتَْعَيَووَسَله- يقول: «لآ 
تَطْرُونِيء ك) أَطْرَتْ النصَارَى ابْنَ مَرْيَم فنا بده فَفُولُوا عبْدُ الف وَوَسْولُةه '' 000 
مققاة هلد نسم ا لك ف ا مر شَىَ؛ ا ْم َم 
طَللِمُونَ ©© © إآن عمران]. 

ويقول - تاوق -: «! قل ل أَمَيِكُ لِتَضِى تَقمًا ولا صَرًا إلا مظاك لَه ول 


تقد اليك اكات هن انسل ونا قشي الث إن ا دده 
َبتِيرٌ لمع بون © © [الأمراف] 

ويقول -سْبْحَلَةُوةق-: © قُلْ إِيْ ]5 أَمَِكُ لي مدا وَلَا رَمَدَا © فُلَّ إِنّ أن 
جرت من أنه عدون لد من دوديد ليا © إلا كما مَنَ لَه وَرسَكَيو4 [الجن 
23-1] 


وقوله: « ورسوله» هذا رد على أهل التفريط» الذين لا يقدّرون الرسول حق قدره؛ إما 
يجحدون رسالته --َبَنوااصَلاةُوالنَكة-» وإما أنهم يقرّون برسالته» لكنهم لا يتبعونه الإتباع 
المطلوب؛ فهؤلاء لم يشهدوا أنه رسول الله. وشهادتهم إما باطلة وإما ناقصة:؛ باطلة إن كانوا 
لا يتبعونه أبداً» وناقصة إن كانوا يتبعونه في بعض الأشياء ويخالفونه في بعض الأشياء رغبة 
لنفوسهم وشهواتهم 

أقوال اليهود والتصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام والرد عليهم: 


وقوله -صَآانَدَإيَهِوْسَلٌَ -: « وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم؛ وروح 


منها عيسى -عَلِنَهاَصَلاةوَالسَكخْ- هو عيسى بن مريمء خلقه الله من أم بلا والدء وذلك ليُظهر 


1 
صحيح البخاري 4/ 167 





لاه العقيدة 
للعباد قدرته -سْبَحَلَهوَتَعَاَ -على كل شيء؛ فقوله -صَ!آَلنَهعَِيَهِوسَلََ-: « وأن عيسى عبد الله 
ووسوله) هن فيه رد عل البهود ورد عل التضارفق:» 

أما اليهود ؛ فلأنهم جحدوا رسالة عيسى -عََيَوَلنَكةِ - » ورموه بالبّهْت- والعياذ بالله- 
وقالوا: إنه ولد بغيء قبّحهم الله وأخزاهمء وحاولوا قتله» وسلّمه الله منهم ورفعه إليهء 
وألقى عليهم الخزي. 

وفيه رذ على النصارى: الذين لم يقرّوا بأن عيسى عبد الله» وإنما ادعوا أنه ابن الله؛ أو أنه 


الث ثلاثة» أو أنه هو الله» ثلاث مقالات لممء ذكرها الله جل وعلا في القرآن: 8 لَقَدَ 


2000-7 د ىه 7 ناض اس 2 هه 
اليرت قَالوَا إن الله هو المَسسِيحٌ ابرك مَريمَ © [المائدة: 17]. 


017 ا 0 2 سخا ر م8 
وق قرله تعحال: 8 وَهَالت املف المربيك أرق الله لكك فَوَلوع 


بالؤجهير» [التوبة: 30]. 

ولا يزالون يقولون هذا إلى الآن في إذاعتهم يرددون هذه الأقوال الكفرية الشنيعة» ولا 
يزالون يقولون: إن عيسى هو ابن الله» وأنه ملّصء ويرددون عقائد النصارى السابقة» المهم 
أخهم لا يزالون على هذه الفرية: أن عيسى ابن الله» تعالى الله عما يقولون وأنه الإله المخلّصء 
وأنه مَكّن من نفسه للقتل» وقتلوه وصلبوه من أجل أن يِخلّص العباد من الخطيئة التي 
ارتكبها آدم -عََيَلكَ]هِ- » كا يقولون» قبْحهم الله» فيسمونه المخلّص ويسمون هذا العمل 
الفداء» وأن عيسى فعل هذا من باب الفداء لبني آدم؛ ليخلّصهم من إثم العقوبة. 

وقوله: ١‏ وكلمته ألقاها إلى مريم»؛ الكلمة قوله تعالى لعيسى: (كُن): لأن عيسى وُجد 
من غير أبء بل وُجد بكلمة (كُن) وليس هو الكلمة؛ وإنما سُمِّيَ بالكلمة لأنه خلق بهاء 


التقيدة درا 


مه 


نه أت سكعل ء 5 د عن ثاب ف َل ا 550-086 

فإذا كنتم تعجبون من كون عيسى ولد من أم بلا أب» ووجد على أثر الكلمة (كُن) 
فكيف لا تعجبون من خلق آدم من تراب بدون أم ولا أبء بل بكلمة (كُن)» ليس في هذا 
غرابة على قدرة الله -سْبَحَانَهوَتَعَالَ -. 

وقوله: « وروح منه» ليس المراد أن عيسى روح من الله» بمعنى أنه من ذات الله وإنم| 
من روحه المخلوق؛ لآن الله خلق الأرواح - جميعاً؛ ومنها روح عيسى - عَلِتَهاضَكةوالسَكه-. 
فكلمة «منه» لابتداء الغاية» يعني كلمة مبتدأة من الله وروح مبتدأة من الله» كما تقول مثلاً 
هذا الرزق من الله معناه أن الله هو الذي يشر هذا الثي.ء» وهو الذي هيّأه وخلقه. قال 
تعالى: 9 وَسَخَرَ لما فى أَلسَمْوتِ وَمَا في الْأنْضِ جيه مَنَهُكه [الجائية: 13]. 

معناه: أنه حاصل ونازل وكائن من الله -َسْبَحَانَُوَتَعَالَ-» ف «مِنْ) لابتداء الغاية» وقد 
تسأل وتقول كل أرواح بني آدم من الله على هذا التفسير» فا وجه اختصاص عيسى بذلك 
نقول: نعم كل أرواح بني آدم من الله» لكن عيسى -عَلهلكَة - خخصٌ بذلك لأنه من غير 
أب» بل هو روح من دون أب. 

وقوله: « والجنة حق ٠»‏ والنار حق» يعني: ومن شهد أن الجنة -وهي دار المتقين-. 
والنار- دار الكافرين- ؛ كل منهما حق» وأنبما داران موجودتان مخلوقتان» وباقيتان لا تفنيان 
أبداء الجئة للمتقين» والنار للكافرين» فالدُور ثلاث: 
الأولى: دار الدنياء وهي دار العمل والاكتساب والله جل وعلا يقول : 98 شمن يَحَمَلٌ وِثْقَالَ 


و 2 
0ض 


دَنّةِ حَيْرَا جَرْء © وَمَن يَعَمَلْ مِتَقَالَ در شرا يَرَدْد ©) 4 الزنزلة: م 


تهات العقيدة 
والثانية: دار البرزخ» وهي دار القبور» برزخ بين الدنيا والآخرة» والبرزخ معناه 
الفاصل» والحياة في القبور» تسمى بالحياة البرزخيّة» وفيها عجائبء فيها نعيم أو عذابء إما 
حفرة من حفر النار» أو روضة من رياض الجنة» ويبقى الأموات في قبورهم إلى أن يشاء الله 
جل وعلا بَعْتَهُم وحَشْرَهُم للحساب والجزاء» وهذه الدار حخَطَّةَ انتظار. 
قال الله تعلل في فرعون وقومه : [ آلثَادُ يُعَرَصُونَ عَلِتَهَا حُدُوًا وَعَيشيًاً ووم تَهُومْ 
ألتَاعَةٌ ينا َال فتعورت أ تًَّ كد قتي ©) © غافر: 3.. 
والثالثة: دار الجزاءء التي هي يوم القيامة» الجنة أو النا 38 يَوَمَ يَأ 


2 و فا حم + م7 ل مدو م 14 .لس بج. وو معي و ِ 
0 > نهم ث سَقِنٌّ وَسَعِيدٌ © فَأمّا ادير شقوا فى التاراه ها وير وشْهِيقٌ © حَإِرِنَ 
عم 


ف ا 3 دق تضرع ' نه اسيك ا عه 

فا مَادامَيٍ لسوت وَآلْارْسُ إِلّامَا صا مَبْلكْ إن دبك فَحَالَ لما يريد ©* وم 
2 7 2 0 7 و حا 

أ شما لف يت كا دامت اليا ال كم 006 


عط عَرَجَدُوزْ © قلا تَكُ في عِرَيةٍ مَنَا يِعَبْدُ كولاه مَايَبْدُونَ إلا كَمَايعَبْدُ ءَابَآوْخر 
من مل وَإِنَ 111011ظ12 أ هود: ٠4-16‏ 

وهذه الدار لا تفى ولا تيك أبدا وإذا آمن الأسانةماتين الداريةء"فإن ذلك مله غل 
العمل الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات؛ لل هناك جنة» وأن هذه الجنة لا 
بدخليا إل بالأعمال الصا حة» فإنه يعمل» وإذا تيقن أن هناك ناراًء وأنه يدخلها بالمحاصي 
والكفر والسيئات» فإنه يحذر من ذلك ويتوب إلى الله -عَرَهَجَلّ-» فالإيهان باليوم الآخر والجنة 
والنار يحمل العبد على العمل الصالح والعونة فين التذترينه والسيفاتة أها اذى لا ومن 


بالتخره فبذا شل ما لعل« شيوانةه توه نقته والاافاشسب فيه ادا أن 


وه 


يؤمن ببعث ولا بحسابء تعالى الله عما يقوله الظالمون والكافرون علواً كبيراًء 9 وو اما 
هي إِلاحبَامًا لديا وت وكيا وما بفيمآ إلا توا لهم لِك من عل إن هم إل 
© 


ىإ 
ُ 4 [الجاثية]. 


يط 


يتكرون البعث: ظ إن حي إِلَاحَيَانا لديا مَمُوث وكا هَمَا كن يمَتَكوئيرت 
© © [المؤمنون]. 

هكذا يقولونء لأن الكفار الذين بعث فيهم رسول الله - تسل ينكرون البعث 
والنشورء ومثلهم الملاحدة والدهريون الذين لا يؤمنون برب ولا ببعث ولا بحساب؛ 
ومثلهم الفلاسفة الذين يقولون: « إن هذه الأمور إنما هي من باب التخييلات من أجل 
مصالح الناس» ٠‏ فالرسل أو الأنبياء يقولون: هذه الأشياء من باب التخييلات من أجل 
مصالح الناس؟ + وإلاً ليس هناك جنة» وليس هناك نار» وليس هناك بعثء وإنا يلون هذه 
الأشياءء من باب الكذب للمصلحة» من أجل أن الناس يستقيمون» ويتركون الأعمال 
الدنيئة» ويعملون الأعمال الطيبة» وإن لم يكن هناك حقيقة للجنة والنار. 

وهؤلاء يسمّون «المخيّلة )» وهم فئة من الفلاسفة؛ ومن الطوائف الباطنية من ينكر الجنة 
والنار» ويقولون: هما عبارة عن رموز فقط» وليس هناك حقائقء فالكَمَرَة على اختلاف 
أصنافهم: من مشركيّة» ودهريّة» وفلاسفة؛ وباطنية» كلهم لا يؤمنون باليوم الآخرء ولهذا 


-ه 
ع8 


ا لت 1 لك 10 
مُرجَعُورت 09 4 [المؤمنون]. يعني: لو كان ليس هناك بعث ولا حساب» صار خلق الله لهذه 
المخلوقات في باب العبثء لأنها لا تؤدّي إلى غاية ولا نتيجة؛ فالظالم يظلم في هذه الدنياء 
والقاتل يقتل» والعاصي يعصي؛ والمطيع يتعبٌ نفسه بالطاعة والعبادة ولا يلقى جزاء- تعالى 
الله عما يقولون» أما إذا كان هناك بعث ونشور وجزاء على الأعمال. المحسن بإحسانه والمبيء 
بإساءته» كان خلق الخلق إذاً لحكمة وغاية» وليس عبثاً؛ فهناك من الظَدّمة من يموت وهو ما 
جوزي في هذه الدنياء وهناك من الصالحين من يموت وهو فقير مريضء لاذا؟ لأن الجزاء في 
الآخرة» هؤلاء ينتظرهم جزاؤهم في الآخرة. هذا الكافر» وهذا الظالم» وهذا الطاغية» وهذا 
الجبّار» ينتظرهم جزاؤهم في الآخرة» وهذا المؤمن التقي الصالح الذي مات بالمرض والفقر 


نيه العقيدة 
هذا ينتتظره جزاؤه في الآخرة في الجن لأن الله ما خلق الخلق وأجرى هذه الأمور عبثاًء لابد 
قاسو لجا دو اند كا من هاينة عيض إلنينا: : « أَحَِبْسْرَ أَنَمَا حلَشَكوٌ عَبكَا وَأَكم 
ِلَنَمَا لا ُتَجَعُورت © 4 [المؤمنون]. 
ل ا 0 
يُبعث» ولا تجازى؛ يأكل ويشرب ويمكر ويفسق وينتهي أمره إلى لا شيء؟ أو يتقي ويطيع 
ويتعب نفسه بالعبادة وينتهي أمره إلى لا شيء؟: فهذا وجه النص على الإيمان بالجنة والنار» 
لأن الإيهان ببها يحدو على العمل الصالحء والتوبة من العمل السيئ» ولأن البعث والحساب 
أنكره كثير من الطوائف الكافرة» فلابد من الإيهان به» والتصديق به» والإقرار به. 

وقد ذكر في هذا الحديث البراءة من الملل الثلاث: « ملة اليهود؛ وملة النصارى» وملة 
المشركين» فهو حديث عظيم. 

فقو لد سام اتكتوود دا اسمن فين" أذ لذ إلهذ إلا الم رأث يدا رشوك ارهة هذا فنه 
البراءة من دين المشركين. 

وفي قوله: « وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم» هذا فيه البراءة من دين 
اليهود والنصارىء لأن اليهود كفروا بعيسى» والنصارى غلوا فيه حتى جعلوه ربا وأيضاً 
اليهود والنصارى كل منهم كفر بمحمد -صَِآَلَهعَلَوِوسَله-. 

والشاهد من هذا الحديث : 

« في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب »© أن الرسول قال في آخره: « أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل» هذا وعد من الله -سْبَحَانَهوََعالَ-لأهل التّوحيد بأن الله يدخلهم 
الجنة» وأهل التُوحيد هم: الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وأن عيسى 


عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم يه مئه» وأن الحنة حق» والنار حق» هؤلاء هم 


العقيدة «#لنفرا»ه 


أهل التوحيد» وعدهم الله أن يدخلوا الجنة» فهذا فيه فضل التوحيدء وأنه سبب لدخول 
الجلة. 

لكن ما معنى: « على ما كان من العمل»؟»: في ذلك قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أدخله الله على ما كان من العمل؛ يعني: ولو كان له سيئات دون الشرك 
فإن ذلك لا يحول بينه وبين دخول الجنة» إما من أول وَهْلَّةَ وإما في النهاية» ففيه: فضل 
التوحيد» وأنه يكفر الذنوب بإذن الله أو يمنع من الخلود في النار. 

والمعنى الثاني: أدخله الله الجنة على ما كان من العملء أي: أنه يدخل الجنة» فتكون 
منزلته فيها بحسب عمله. 

وفي هذا الحديث الرد على سائر الطوائف الكفريّة» ففيه رذ على المشركين الوثنيين» وفيه 
رد على اليهود» وفيه رذ على النصارى. 

وفي الحديث -أيضاً-: : وجوب الإيوان بجميع الرسل- عليهم الصلاة والسلام-» لأنه 
نضن:غل الأ نان بعبسى ويمحملد - ص]للة تيوس -: وفي ذلك إشارة إلى أنه يجب الإيمان 
جنيع الإمس ل قبا وكرت سنعان نز لز كك وان وا در وتيك 
سيو وَدُسْاوء لا مَْرَفُ ين أحَدِ من مسو وَأ سيغنًا وَأطعَنا عُفْراتكَ 
با وَليِكَ الْمَصِيْر © 4 [ابعرها. 

فلابد من الإيان بجميع الرسل - عليهم الصلاة والسلام-» ومن كفر بواحد منهم فقد 
كفر بالجميع. 

ولما في حديث عتبان: " فَإِنَ الله حَرَّمَ عَلَ النَّار مَنْ قَالَ: 


0 


- 


لذ الَهَ إلا الله لله يَبْتَخِي بِدَلِكَ وَجْهَ 


1 
البخاري: الصلاة 425 2 ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة 33 . 





«الننة» العقيدة 


ومعنى قوله: « حرّم على النار» التحريم: المنع» أي: منعه من دخول النار» أو منع النار 
أن عسنة: 

«من قال: لا إله إلا الله أي: نطق بها بلسانه وأعلنها. 

«يبتغي بذلك» آي: بقوله لما ونطقه بها. 

«وجه الله» أي: مخلصاً له بهاء لم يقلها رياءً ولا سمعة ولا نفاقاً بل يعتقد ما دلّت عليه 
من إفراد الله بالعبادة» وترك عبادة ما سواه» واعتقاد بطلانهاء والبراءة منها ومن أهلها. 

فدل هذا الحديث: على أنه لا يكفي مجرّد النطق بلا إله إلا الله من غير معرفة لمعناهاء 
وعمل بمقتضاهاء واعتقاد لمدلوها. 


وعن أبي سعيد الخدري- ووَوَلَنَدْعَنَةُْ- عن رسول الله -صَِإَاتَدََبتَهِوَسََ- قال: « قَالَ 


او التمحيه شَيْنَا أَذْكرَكَ به وَأَدْعُوكَ به قَالَ: يَا مُوسَى قل : لا إِله إِلّا الل 
َالَ: يارت كُلٌ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَاء قَالَ: قُل: لا لَه إل ال قَالَ: لا له لانت يا وَثُه إن أي 
شَيْنَا تحُصَّنِي بهء قَالَ: يا مُوسَى لَوْ كَانَ السَّمَاوَاتٌ السَّبْعُ وَعَاورُهُنَّ غَْرِي» وَالْأَرَضِينَ السَّبْعُ في 
كنت وََا لَه إلا للهّفي كِمَةِ مَالَتْ ين لا لَه إِّا الله ». [رواه ابن حبان والحاكه1) وش ] 


(اعن رسول الله -صََكَه لَمُعَبَووْسَل - قال: قال موسى: يا رب» علمني شيئاً أذكرك 
وأدعر لاه طله نتن ونه أذ يغلمه كلانا يتظمة ب ويطلب منه به حاجاته» ويتوسل به 


سام 


ليه. 
دتن يا توي لالزلا انق أى دلا سحيو يعدن إلا الله 
«قال» أي : موسىء (يا رب» كل عبادك يقولون هذا» أ وإنا اويل قا تميس قن 


بين عموم عبادك. 


1 
صحيح ابن حبان برقم 6185 وصححه الألباني في التعليقات الحسان 9/ 54. 





العقيدة «لتفرا» 


«قال» أي: الرب -َسْبْحَانَهوَتعَالَ-مبيناً لموسى وغيره فضل هذه الكلمة على غيرها من 
ألفاظ الذكرء «لو أن السماوات السبع» أي: الطباق» «وعامرهن» أي: من فيهن من العّار 
«غيري» أي: غير الله -سْبَحَانَهُوَتَعَالَ-» لأنه -سْبْحَانَهوَتعَالَ- في الساء. ففيه دليل على إثبات 
العلو «واللأرضين السبع) أي: ومن فيهن من السكان. وفيه أن الأرض سبع طباق كالسماء» 
«في كفَة) أي: إحدى كفتي الميزان» «ولا إله إلا الله في كفة» أي: في الكفة الأخرىء «مالت 
ببن لا إله إلا الله أي: رجحت بالسماوات السبع ومن فيهن غير الله وبالأرضين السبع 
ومن فيهن» وذلك لما اشتملت عليه هذه الكلمة من نفي عبادة غير الله» وإثبات العبادة لله 
وتقرير التوحيد» وإبطال الشرك. 

ففي هذا الحديث: فضل لا إله إلا الله» وأنها أفضل الذكرء وأنه لابد من الإتيان بها 
كلهاء وما فيها من النفي والإثبات» وأنه لا يكفي الإتيان بلفظ الجلالة (الله ) أو لفظ (هو 
هو ) ك) يفعله من لا خلاق له. وفيه أن الذكر وغيره من أنواع العبادة توقيفي» لأن موسى 
لمك - طلب فق ريه أن يعلمه قينا يذكره يده قي أن لا إله إلا الله ذكن ودظاء. 
وللترمذي - وحسنه- عن أنس: سمعت رسول الله -صَََََِهعلوِوسَلَه- يقول: 

«قال الله تعالى: يا ابن آدم» لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً؛ 
لأتيتك بقرابها مغفرة». 

«عن أنس: سمعت رسول الله -صََِلنَةءَلَتِوسَله- يقول: « قال الله تعالى: يا ابن آدم؛ لو 
أتيتني بقراب الأرض خطايا» قراب الأرض- بضم القاف- : ملؤها أو ما يقاربه» «لأتيتك 
بقرامها مغفرة». 

فيه: أن مغفرة الذنوب مشروطة بتجنب الشرك؛ وفيه فضل التوحيد؛ وفيه الرد على 


الخوارج الذين يكفرون بالكبائر» وفيه سعة فضل الله ورحمته. 


2 
08 


ع 1 
7 56 أده 





1- ذكر العلماء أن الظلم ثلاثة أنواع اذكرها. 

2- الموحد يعطيه الله مزيتين اذكرهما. 

3- ما معنى قوله: « لا تطروني ى) أطرت النصارى عيسى ابن مريم»؟ 
4- ما معنى قوله: « على ما كان من العمل...) ؟ 


5- هل مغفرة الذنوب مشروطة بتجنب الشرك آم لا؟ وما الدليل؟ 


العقيدة 


العقيدة ا 





© # [التحل]. 

وقال: ا أن هم بيهم لا فر ©) 4 [اللؤمنون]. 

عن حصين بن عبد الرحمن قال: ٠‏ كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب 
الذي انقض البارحة؟ فقلت: أناء ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة» ولكني لدغت. قال: فا 
صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فا حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما 
حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الخصيب أنه قال: « لا رقية إلا من عين أو حمة». قال: قد 
أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي -صَآَلنََْيَهوَسََه- أنه قال: 

, عُرضَتْ عَلّ الأَمَم فَجَعَلَ ال وَا لان يَمُرُونَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ وَالبِيُ َيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ 
ا لال ا ب 
الأ َإِذَا صَوَادٌ يَئْكةُ الأقْقّ ؟ َم قبل لي : لعز كا يها في آقَاقٍ السََّاءِ قَإِذَا سَوَادُ قَدْ مَك 


الأتقوق] تعزو تناكو وول اق وان لم فتن ا 0 


2 مي 1 


كم َأقَاضَ القَوَمٌ وكالوه تخ الذي آمنا بالله وَاتبَعْنَا ار أن رشنا الذيرة 


دوا في الإشلكم» كِنَّا ذا في اولي قبكَعَ الي صَلّ اله عل و م فَحَرَحَء فَقَالَ: «هم 


0 4ه ل 
455 العقيدة 
ع قا ار ا ا 18 


الَْذِينَ لايَسْتَرْقَونَء وَلا يَتَطْيرُونَ وَلآ يَكْتَوُون» وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَ كلون» فقال عكاسّة بن حصن: 


أَمِنْهُمْ أنَايَارَ شُولَ الله قَالَ: «نَعَمْ) فَقَامَ آحَرٌ فَقَالَ وكا أنَا؟ قَالَ: «سَبَقَكَ مبَا عكاضّة» 


ءطّ 


9 


قال الل فعا 3 01 هيو حكاة أنه واركا د حَنِمَا ور يك دن ثري © 
© [النحل].» إبراهيم -عَلَيهِآتَة - هو إمام المحققين للتوحيدء بعثه الله -عَرَِجَلٌ- لما غطَّى 
الشرك على وجه الأرض في وقته» وهو وقت النَّمرود الكافر المللحد الذي ادعى الربوبية؛ 
وكان قومه يعبدون الكواكب»ء ويبنون لا المياكل ويُسَمّون بالصابئة» وهم في أرض بابل من 
العراق» ثم حصل بينه وبينهم مصادمة ذكرها الله تعالى في القرآن» انتهى ببجرة إبراهيم- 
َْتَهاضَلاهْوَاسَمخْ-من أرض العراق إلى أرض الشام وإلى الحجاز. حيث جعل قساً من ذريته 
في الشام وهم إسحاق وذرّيته» أولاد زوجه ي سارة» وذهب بإساعيل بن سريت هاجر وأمه 


إلى مكة» أرض الحرمء بأمر الله -سْبَحَلَهُوَْكلَ-: «! وَوَالَ قي دهك إِلّ رق سَبَهَنِ © 4 
[الصافات]. 


أي: مهاجر من أرض الكفر والشرك إلى أرض التّوحيد بالشام والحجازء تلك المواطن 
المباركة» التي صار فيها بيت المقدسء وفيها البيت العتيق أول بيت وضع للناس» وهو 
الكعبة المشرفة بمكةء فأورثه الله هذه البلاد وهذه البيوث إكراماً له ولذرييه - 
عَِدالصكةَلمَك-» عوّضه الله أرضاً خيراً من أرضه؛ وقد وصفه الله تعاللى في هذه الآية بأ بأربع 


صفاتء كلها من تحقيق التوحيد: 


1 
رواه البخاري: الطب 5705 » ومسلم: الإعان 220 , وأحد 271/1 . 





العقيدة اللا 


0. 


الصفة الأول: « ان أَمَدٌ 4 : 

والامة ملعا ها: الواح تراه لراك اهن ١‏ + وَإذ آَل باهر 
هه كلمت 000 إِنْ جَاعِيْكَ لئاس إِمَامَا 
يعني: قدوة لأهل الخير إلى أن تقوم الساعة» فقوله 
إطلاقات الأمنّ في القرآن: 

وللأمة ثلاثة إطلاقات في القرآن: 


البقرة: 124]. 


] 
أَمّةَ يعنى: إما 


ّ 
0 


سه 


ءِ 1 ب 
الإطلاق الأول : آأمة بمعنى قدوة» م ف الايةا 


ك2 


الإطلاق الثاني: الأمة بمعنى: مقدار من الزمان كم في قوله تعالى : 8 وَكَالَ أَلَذِى 
مِنْهُمًا رك 


الإطلاق الثالث: وتطلق الأمة ويراد بها الجماعة من الناس # إَِ هدذوة ة 


5 


مو # [يوسف: 45].»أي: بعد زمن وبعد مدة. 


- 


2 
مَة 


6 


مََهَ وَحِدَهُ 4 [الأنبياء: 92] » يعني: جماعة» لأن دين الإسلام دين جماعة» لا دين تفرّق 


واختلاف» فليس فيه تفرّق وأحزاب» وحماعات وجمعيات متفرقة 9 3 ووأ 6 


0 2 كك 2211 7 1 

تفقوا ولتتلوأ هنأ بَحَدِ مَا جه اليك وَقْليَك اقدء عَدَابُ عَظِييٌ © * آل عمران] 
٠‏ فالمطلوب من المسلمين أن يكونوا أمة واحدة» على منهج واحدء وعلى دين واحدء وعلى 
ملة واحدة» ولا يكون ذلك البق التوحيد» أما التفرّق والاختللاف والتناحر والتهاجر 


والتباغض والتنابذ بين الجماعات وبين الفرق فهذا ليس من دين الإسلام وهذا يكون مع 


عض 
م 


ص ل 1 هه 
فساد العقيدة: 8 إِنَّ دين فر َأ دهم وكاو شِيَعًا شت هِنْهُمْ في تَيْءٍ إِنَّمَآ مر 


2 


1 
2 


ل 


إِلَ أله م يتنهم يما كوأ يَفَعَلُونَ © 4 [الأنعام]. 
الصفة الثانية: لإبراهيم أنه: 9# فَإنْثَا ين © والقنوت في اللغة معناه: الثبوت والدّوام» 
أي: مداوماً وثابتاً على طاعة الله لا يتزحزح عنهاء ويُطلق القنوت على طول القيام في 


]هه العقيدة 


ص 


القيللاة: قال تسان :2 نوكلو قل | 
© © [البقرة]. 


َي مدعي مر ا مر لس 54 0 
؛ وقال الله تعالى: 99 أَمَنَ هو قَنَيتٌ 2312 الل سَاجِدَا وَفَاَيِمَا يحَدَر الأيرة ويتجواً 


© © [الزمر]. 

فمعنى وصف إبراهيم بأنه كان قانتاً أي: أنه كان مداوماً على طاعة الله» ثابتاً 
عليهاءوكذلك 8 فَإنْنَا_بْنَحَ © يعني: أنه يعمل هذا مخلصاً لله» لا يقصد به رياءً ولا سُمعة» 
ويؤخذ من هذا وجوب الإخلاص. 

والإخلاص: أن الإنسان يقصد بعمله وجه 

الله ولا يقصد بذلك طمعاً من مطامع الدنياء أو مدحاًء وثناءً من الخلق» ولا يستمع 
إلى لومهم إذا لاموه في طاعة الله» فلا يضره ما يقوله الناسء ولا تأخذه في الله لومة لائم. 

الصفة الثالثة: 9 حَنِيقًا © والحنيف من الف وهو في اللغة: الميل؛ والمراد به هنا: 
الإقبال على الله» وأنه مُعرض عن الناس مُقبل على الله -سْبْحَالَهوتعَاقَ- » يطلب الخير أ من 
الله وحده. 

العيفة الزائحة: جور يَكُ عن الْمتْروِنَ © وهذا محل الشاهد من البابء ومعناه: أنه 
تبأ من المشركين» براءة تامة» أي: قطع ما بينه وبين المشركين من المودّة من أجل الله 
-سْبَحَانَُوَتَعَالَ - » لآنهم أعداء الله» والمؤمن لا يحب أعداء الله؛ وأعداء الإسلام. 

فهذه أربع صفات وصف الله مها إبراهيم: وهي: 

الصفة الأولى: أنه كان أمة» يعني: قدوة في الخير. 


الصفة الثانية: أنه كان قانتاً لله ثابتاً على الطاعة مخلصاً عمله لله. 


ا لعقيدة 1 


الصفة الثالثة: أنه كان حنيفاً مقبلاً على الله معرضاً عما سواه. 

الصفة الرابعة: أنه لى يك من المشركين. أي بريء منهم ومن دينهم. 

وقوله: © وَلَدنَ هُم رَبْهِمَ لا مرو © [المؤمنون]. 

ار قال 
تعالى: # إن لين هر من حَشْيَة رهم مُمْفِوت © 6 © 14 [المؤمنون]. هذه الصفة الآولى. 

الصفة الثانية: 9 0 هُم بِكَايَاتِ رَنْهِمَ يموت © 4 [الؤمنون]. 

الصفة الثالثة- وهي العظيمة-:88 وَألَِينَ 7 ع ةل 0 © © [الؤمنون]. 

الصفة الرابعة: «[ وين يوت مآءَاوَأْ وَهمممَ ويك اَم إِلّ ريه جوت © 4 
[المؤمنون]. 

ل ا ا تي راي 

وقوله تعال: « وان هُم بريه لا ور رك © 4 [الؤمنون].. 

هذا هو تحقيق التّوحيد؛ لا يشركون أبداًء شركاً أصغر ولا شركاً أكبر» يعني: لا يقع 
منهم شرك أبداء هؤلاء الذين حققوا التّوحيد. وسلموا من الشرك الأكبر والأصغر والخفي 
والجل» وكل أنواع الشرك والبدع والمخالفات. 

قوله: ١‏ وعن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير) 

«عن خصين بن عبد ال رحمن» السّلمِيء أحد التابعين الثقات. 

"قال: كنت عند سعيد بن جُبير؛ سعيد بن جُبير من أكابر التابعين علياً وورعاً وفقهاً 
وهو من تلاميذ ابن عباس -رضي الله تعالى عنهم|- قتله الحجّاج بن يوسف التّقفي قبل أن 
يبلغ الخمسين من عمره؛ وبقتله أصيبت الأمة بفقد عالم من أجل علمائها. 


52 المتيادة 


«فقال: أيُكم رأى الكوكب الذي أنقض البارحة؟»» يسأل الجالسين عنده؛ والكوكب 
معناه: الشَّهاب الذي يُرمى به الشياطين الذين يَسْتَرِفُون السمع» وليس معناه أن الكوكب 
نفسه يسقطء. ولكن ينفصل منه شَّظِيّة. «الذي انقض البارحة»؛ أي: الذي سقط. 

قال: خصين بن عبد الرحمن: « أنا»» والبارحة كلمة تطلق على الليلة الماضية» ما قبل 
الزوال يقال له: الليلة» وما بعد الزوال يقال له: البارحة» من ابرح الشيء» إذا فات وذهبء 
هذا عند العرب. 

وقوله: « قلت: أنا» يعني: أنا رأيت الكوكبء فدلٌ هذا على أن هذا الرجل ل يَنم. 

ثم إنه خشي على نفسه من الرياء» فاستدرك وقال: « أما إني لم أكن في صلاة) يعني: لا 
تظنوا أن سهرت أتهجّدء خيي على نفسه الرياءء أن يمدح بشيء ليس فيه» وهذا من ورع 
السّلف وابتعادهم عن الرياء وتزكية النفسء لأن هذا ينافي الإخلاص. 

وقوله: « ولكني لدعك؟ يعني السيت في كوي كدك :يفطا وقت نزول الشهات أنني 
لِغْت» واللَّدْعْ معناه: إصابة ذات السموم من العقارب ونحوها. 

وقوله: «قال: فا صنعت؟» لأن من عادة الَلْدُوعْ أنه يتعاطى شيئاً من العلاج. 

وقوله: (ارْتَقَيت ) يعني: طلبت من يَرْقِينِي بالقرآن. 

والرّقية معناها: أن يُقرأ على المصاب بالمرض أو باللدْغ من القرآن والأدعية» ويُثقّث على 
موضع الإصابة وموضع الألم. 

وهذا من أنفع العلاج إذا صدر عن يقين من الرّاقي ويقين من ارقي لأن الله 
-سْبَحَانَهُوَتعَالَ -أنزل هذا القرآن شفاءً: 


للأمراض المعنويّة: أمراض الشَّركء والنفاق» والمعاصى. 


العقيدة «#زدمات» 

والأمراض الحسيّة: أمراض الأجسادء لأنه كلام رب العالمين -سْبْحَانَهوَتعَالَ-» قال تعالى: 

ويل من ألّكَانٍ مَا هْوٌ قل وَيَتمَهٌ بلَمؤيِنَ ولا يزِيدُ الاين لامكا © 
2 [الإسراء]. 

فال قية مشروعة» وقد رك فى النبي -صََِلنَدعَدَهِوِسَلوَ - دن -عَلِواضصَكةوالسَكم -. رَقَاه 
جبريل لا أصابه السحرء ورَقَى -صآ|ِللَعليَهوَسَله- بعض أصحابه. فالرّقية بالكتاب والأدعية 
أمر مشروع. 

قوله: « قال: فا ملك على هذا؟» هذا فيه أن السلف يطلبون الدليل على ما يفعلون وما 
يقولون» وفيه طلب الدليل على المذهب والاجتهاد. وهذا أدب السلف- رحمهم الله- أنهم لا 
يُقْدِمون على شيء إلا بدليل من كتاب الله وسنّة رسوله -صَآلعَوَسَِ- خصوصاً في أمور 
العلاج» لأن النفوس تتشبث بأي شيء لطلب الشفاء» حتى ولو كان غير مشروع. فسعيد بن 
جُبير - ولئةعَنة- حش من هذا الأمر. فهذا فيه أن العلاج لا يكون إلا بها دل عليه دليل 
من كتاب الله وسئة رسولهء أما الذهاب إلى المشعوذين والدجّالين والسّحرة والكَدَّبة فهو 
محرّم؛ وقد يكون شركاً أكبر يُخرج صاحبه من الملّة؛ إذا ذبح لغير اللهء أو دعا غير اللهء أو 
استغاث بالجن أو الشياطين» فإنه يخرج من الملّة» ولو فرضنا أنه شفِيء ماذا ينفعه إذا ذهبت 
عقيدته وصحٌّ جسمه؛ هذا أمر وباب خطير جدَاء ويجب التحرّز منه. 

وقوله: ١‏ قلت: حديث حدثنيه الشَّعْبِي) يعني: هذا دليلٍ على ما فعلت» والشعبي هو: 
عامر بن شرّاحيل الحمداني الكوفي الإمام الجليل من أئمة التابعين. 

«قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الخصيب» بريدة بن الخصيب الأسلمي؛ 
من صحابة رسول الله -صَِزَلَهعَليَدوَسم-» فهذا التابعي- الذي هو الشَّعْبِي- يروي عن هذا 
اامكفان: 


_ 


النتكان: العقيدة 


و 


قوله: أن الع -صإأئلَهُ 
وأشفى إلا من عين» أي: إصابة العين بسبب الحسد الذي يكون في بعض الناسء إذا نظر إلى 
الأشياء أصيبت على أثر نظرته» لأن نظره مسمومء وهذا من عجائب- خلق الله 
-سْبْحَانَهُوَتَعَالَ -وقدرته» أنه يجعل بعض الأنظار مسمومة؛ إذا نظر صاحبها إلى شخص»ء أو 


إلى حيوان» أو إلى شيء» أصيب بإذن الله -عَرَهِمَمِ#» والعين حق- كا في الحديث» قال 


دوه حاقال: لا رُقية إلأَّ من عين أو حمة) لا رُقية يعني: أنفع 


هه 


-صَآانَدعَإيَهِوْسَلٌَ -: : «الْعيْنُ حَقٌ وَلوكان5 شي لكان 1 


وقوله: ( أو ( امه هي : الزوعة من ذوات ا وهذا حل الشاهد من الحديث 


ثم قوله: « لا رُقية إلا من عين أو حمَة؛ قال العلماء: هذا من باب التأكيد» لا من باب 
الخضرء فالرّقية تنفع من غير العين والمٌمّة أيضاً ومن سائر الأمراضء ولكن أنفع ما يُشفى 
بالرّقية هذان المرضان: العين والحُمّةء وإلآ فإن الرّقية تنفع - أيضاً- من جميع الأمراض- 
بإذن الله-. 

ولما أتى خصين بن عبد ال رحمن بالدليل على ما فعل» قال له سعيد بن جبير - رم دآلنَهُ-: 
قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» أثنى عليه؛ وصوّبه على هذا الفعل؛ وأنه عَمِل عملاً 
جائزاً ومباحاًء واستدل بدليل صحيح عن النبي -صَِِكَهءَلِتَووسَلر- ٠‏ فتأدّب سعيد مع 
الحديث » وقال: « قد أحسن من انتهى إلى ما سمع»؛ هذا هو أدب العلماء» وهذا أدب 
الصحابة - وصَوَلَيَدُعَنْهُ-ء والتابعين» وسائر أئمة العلماء» فهم يتأدّبون مع السنة إذا بلغتهم عن 
000 

قوله: « ولكن حدثنا ابن عباس» معناه أن: سعيد بن جبير عنده دليل آخرء العمل به 


أحسن من العمل بحديث حُصين بن عبد الرحمن» وإن كان العمل بحديث حُصين بن عبد 


1 
صحيح مسلم 4/ 1719. 





ال حمن عستا ولكن هناك حسن وهناك ما هو أحسن» فأراد أن يرقيه من الحسن إلى 
الاحسن. 
قال: « حدثنا ابن عباس عن النبي -صَ#َِلتَدعَََهِوَسَل- أنه قال: ١‏ عرضت عل الأمم) فيه 


ِ 
ا 


معجزة من معجزات النبي -صَََءََنَهِوسَاه- حيث غرضت عليه الأمم؛ أي ري الأمم 
السابقة. قيل: كان هذا ليلة الإسراء والمعراج. 

«فرأيت النبي ومعه الرّهط» الرّمط: هم الجماعة دون العشرة؛ يعني: ل يتبعه من أمته إلا 
دون العشرة» وبقية الآمة كفروا به. 

«والنبي ومعه الرجل والرجلان» هذا أقل» تبعه من قومه رجل أو رجلان» والبقيّة أَبَوا 
أن يؤمنوا بالله ورسوله. 

«والنبي وليس معه أحد) فيه من الأنبياء من كذبه قومه كلهم» ولم يتبعه أحد» فهذا فيه 
دليل على أنه لا يحتج بالكثرة» وإنما تحتج بمن كان على الحق» ومعه الدليل» ولو كانوا 
قلبلين؟ ولو كاق قضصا واحذاء فم كان عل اللقه ومحة وليل عن كعات الله وسلة وصولة» 
ل 


0 معام عه إِلَا كيل © > اموه 


. ويقول: 0 حر آلدّاس وَلرحَوَضَتَ مؤَمِنِينَ © #4 [يوسف]. 
ويقو 1 إن ضع حل مق الْارّضِ يُضِلُوكَ عن سَِلٍ أ أنه إن 


يَيَُونَ إلا 0 ا ا يَتوصسُوت © © [الأنعام]. 
فالكثرة ليست هي الضابط في فى إصابة الحق» ولا يغتر بهاء فرب)ا تكون الكثرة على 
ا 00 


0 


قوله: « إذ إذ يفم | ا السواد هو: الأشباح البعيدة. 


كات العقيدة 

«فظننت أنهم أمتي» ظن :النبي -صلنَمْعَيَهوَسَله- أن هذا السواد العظيم هم أمته؛ لأنه 
أكثر الأنبياء أتباعاً» - اكه -. 

«فقيل لي: هذا موسى وقومه» هذا فيه فضل موسى -دَِلِيَوَلسَكمْ - » كليم الله وأنه اتبعه 
من قومه حَلّق كثير» آمنوا به واتبعوه» فهو من أكثر الرسل أتباعاً بعد نبينا محمد 
- صِبَأنَعلدوسَل-» وفيه فضيلة لموسى -عَلتواآضَكةوَالتَ]ه-. 

فهذا يدل على أن موسى -عََيآلتََمْ - آمن به حَلّقُ كثير من بني إسرائيل؛ وإنما حدث 
التحريف والكفر بعد موسى -عَبَيَوسَكجِ -. 

قوله: « فنظرت فإذا سوادٌ عظيم)؛ وفي رواية: « ولكن انظر إلى الأفق»» والرواية في 
ا(صحيح مسلم). 

«فنظرت فإذا سوادٌ عظيم؛ فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بلا 
حساب ولا عذاب»؛ وفي رواية: « ومنهم سبعون ألفاً»» السبعون الألف هؤلاء من أمّة محمد 
-صََِِلنَعلتَوِوسَلَه- يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا فضل عظيم؛ والبقيّة من 
الخلاق حابي مهنم من تاسيب حشاا سيا ومتيمم من ,يناقدن الكساتت :ادلي 
العلماء في الكُفار هل يُحاسبون أو يدخلون النار بدون حساب؟؛ والذي قرّره شيخ الإسلام 
ابن تيمية- كما في «العقيدة الواسطية»- أخهم يقرّرون بأعالهم فقطء ولا يحاسبون محاسبة من 
يوازن بين حسناته وسيئاته» لأنهم لا حسنات لهمء ولكنهم يقرّرون بكفرهم وأعالهم 
الكفريّة» ثم يُؤمر بهم إلى النار - والعياذ بالله-. وان كان لم حسنات في الدنيا فإنهم يجازون 
بها في الدنياء وتعجّل لهم حسناتهم» فإن الله لا يظلم أحداًء أما في الآخرة فليس لهم ثواب 
ولا حسنات- والعياذ بالله-. 

قوله: ٠‏ ثم مض -صِإَآلنَهَلِتَوِوسَل- ؟ أي: قام. 


«ودخل منزله» دون أن يبيّن من هم هؤلاء السبعون الألف. 


العقيدة دوا 

والصحابة -روِعَلْيََعَتهر- اهتموا بهذا الأمرء لآن هذا أمر عظيم؛ فصاروا يخوضون في 
هؤلاء السبعين من هم؟. 

فقوله: ٠‏ خاض الناس في أولئك» يعني: بحثوا من همء وهذا من حرص الصحابة - 
صوََتَدعَنْف- على الخير» واهتامهم بأمور الآخرة؛ لأنهم لا يبتمّون بأمور الدنياء وإنما بهتمّون 
بأمور الآخرة» بخلاف أهل الدنياء إذا سمعوا بتجارة صاروا يتحدثون عنها ولا همهم أمر 
الآخرة. 

قوله: « فقال بعضهم: فلعلهم الذين صَحبوا رسول الله -صَ/ِلَنََلتَهوسَلََ- » لأن أفضل 
الأمة هم الصحابة -وِوَليَدْعَنْفْنف9 لا أحد يساوي الصحابة في الفضيلة» قال -صآ/آَنَعَبيَهِوَسَلهَ 
-: 7لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ م مُذَّ أحدهم 
ولا نصيفه»» فالصحابة هم أفضل الأمة» ولا أحد يساويهم في الفضل- رضي الله تعالى 
عنهم-. بِسَبّْقهم إلى الإسلام»؛ وصحبتهم لرسول الله -صَِيَِللَعَيَهوَسَة- وجهادهم في سبيل 
الله» وبذهم أنفسهم وأموالهم في سبيل الله -عَرَهمَنَّ- » فلذلك قالوا: « فلعلهم الذين 
صحبوا"؛ لأنهم لا يعلمون أحداً أفضل من صحابة رسول الله -صَآلنََْيِوسَ-. 

وقوله: ١‏ وقال بعضهم: فلعلهم الذين وُلدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئاً» يعني 
الذين ولدوا بعد بعئة النبي -صَِآَلتَهَلِتَوِوَسَلََ- من أولاد المسلمين» وبقوا على الفطرة 
الصحيحة » وآمنوا بالله ورسوله؛ ولم يشركوا بالله شيئاً. وهذا- أيضاً- فيه فضل من سَّلِمِ من 
الشرك » بحيث إن الصحابة توقّعوا أنهم هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» 
ففيه فضل من سَّلِمِ من الشرك» ولكن من وقع في الشرك ثم تاب تاب الله عليه وصار من 
أففيل المي لأن التوية حت ما قبلها: 

فقول الصحابة: « فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئاً» يدل على خطر 
الشركء وأن الإنسان لو ولد ني الإسلام فإن هذا لا يكفي» لابد أن يَسُْلم من الشركء ولا 


2 4 
]ته اليد 
2 2 7 6 


يسلم من الشرك إلا إذا عرفه وعرف طرقةة حت يجيه وعدن فنة) أما من م يجهل الشىء 
فربا يقع فيه لأنه لا يدري عنه؛ وعمر بن الخطاب - وَيَلَهَعَدَه- يقول: « إنا تُنْقَضُ عرى 
الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية»» وحذيفة بن اليان - 
صَوَلْدَدُعَنَةُ- يقول: ١‏ كان الناس يسألون رسول الله -صِ|آَنَهعَلْتَِوَسَلَه- عن الخير وكنت أسأله 
عن الشر مخافة أن أقع فيه» » فهذا أمر عظيم جدَّاء الاهتمام بأمر العقيدة» والخوف من 
الشرك» ومن خاف من شيء فإنه مهرب منهء ولا يمكن أن يبرب منه إلا إذا عرف من أن 
يآتيه هذا العدو» ومن أين يدركه؛ فهذا أمر عظيم. 

وقوله: « ثم خرج عليهم رسول الله -صَِآَلتَهعَلِتَوِوسَل- فأخيروه» ذكروا ما بحثوا في 
وما خاضوا فيه» والاجتهادات التي أَبِدَوْها حول هذا الأمر. وهذا فيه دليل على مشروعية 
المباحثة في أمور العلم» والبحث عن معاني كلام الله وكلام رسوله -صَأآلْتَهعتِوسَهه- حتى 
نعمل به» وننتفع به. 

وقوله: « قال: هم الذين لا يَسْتَرْقُون؛ يعني: لا يطلبون من غيرهم أن يُرقيهم» لماذا؟» 
لأن طلب الرّقبة من الناس سؤال للمخلوق» والسؤال للمخلوق فيه ْلَه فهم يستغنون عن 
الناس» ويعتمدون على الله -سْبِحَانَهوَتَا َكَالَّ- » وهذا من تمام التوحيد. 

وقوله: « ولا يَكْتَوون» كذلك لا يطلبون من غيرهم أن يكويهم بالنار من أجل العلاج. 

والكيْ بالنار نوع من أنواع الطبء وقد قال النبي -صَِآَلنَدعَدَهِوَسَلَه -: « الشفاء في ثلاث: 
شّْبة عسل؛ أو شَّرْطة عِخْجَم أو كيّة بنار»'"» وفي رواية أخرى: ١‏ وأنا أكره الكَيْ »» فالكَيٌ 
عند الحاجة علاج مباح؛ ولكنه إذا طلبته من غيرك» يكون مكروهاً لأنه من مسألة الناس» 
وكذلك يكره الكيّ ذاته لا فيه من التعذيب بالنار. 


1 
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العقيدة لكا 


قوله: « ولا يَتَطَبّرون» التطبّر هو: التشاؤم بالطيور وغيرهاء ثم يرجع المتطير 
عا عزم عليه» هذا هو التَطيُرْ » أما التفاؤل فهو مشروعء وكان النبي يعجبه القَأل 

والضرق بين الغآل والطيرة: 

أن الها حصن طن ابه شيك تراك لّ-» أما الطَّّرة فهي سوء الظن بالله. 

فهؤلاء السبعون الألف استحقوا هذه المنزلة» لأنهم تركوا أموراً محرمة وهي الطيرة» أو 
مكروهة وهي طلب الرقية والكي من الناسء» فهم تركوها استغناء عن الناس» 0 عل 

لله -سْبحَانَهُوَتَعَالَ - 

أما أن الإنسان يَرْقِّي نفسه أو يَرْقِي غيره» فهذا فعله النبي -صََلنَهعَيَهوَسَ- فرقى نفسه 
ورقى غيره ورقاه غيره فلا كراهة في ذلك. 

يبقى قضية التداوي بالمباح كالحبوب- مثلاً-» أو بالأعشابء أو بإجراء العمليّات 
الجراحيّة: واستئصال الأورام أو الزوائد؛ فهذا مباح؛ من غير كراهة لقول النبي 
- صَ|َنَْلتَووَسَلَه-: «تَدَاوَوَا وَلَا تَدَاوَوَا 0000 ٠‏ وقوله -صَرَلنَدعَتهوَسَل-: «مَا أَنْرَلَ الله دَاءَ 
إِلَّا قَد أَنْرَلَ لَهُ شِفَاءٌ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَكُ 00 ومن العلماء من يرى أن التداوي 
مستحبء ومن العلماء من يرى أنه واجبء والتدواي سواءً كان مباحاً أو مستحبًا أو واجباً 
لا ينافي التوكل» لأن بعض الجهّال يقول: ارك التدواي توكلاً على الله نقول: | 
بالأسباب لا ينافى التوكل؛ والتداوي سببء والأخذ بالأسباب قد أمر الله تعالى به. 

قوله: « فقام عكّاشة بن محصّن» عكاشة بن محصّن الأسدي ؛ من السابقين إلى الإسلام؛ 
شهد غزوة بدرء وغيرها من المشاهد مع رسول الله -صِ|آَلََهعَلتِوَسَلهِ- » وعاش بعد النبي 


1 
سن أي داود 4/ 7 


2 
مسند أحمد 6/ 50 





80> العقيلة 


«فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» هذا فيه مشروعيّة طلب الدعاء من أهل 
الخيرء الأحياء» لأن هذا الصحابي طلب الدعاء من رسول الله -صَ#َِلنَءَِتِوسََ- وأقرّه على 
ذلك» فدلٌ على جواز» طلب الدعاء من الصالحين الأحياء. 
«قال: أنت منهم) أخبر - انديسل - أن عكاشة من السبعين الألف الذين يدخلون 
الجنة بلا حساب ولا عذاب» وقد وقع ما أخبر به -صِإَلَهعيوَسَ- » فإنه قتل شهيداً في 
سبيل الله -عَرَهَجََ- وفي هذا دليل من أدلة النبوّة» حيث أخبر -صَِآَلنَهعَتَهِوسَلَهَ- أن عكاشة 
من السبعين الألف. وقتل شهيداً في سبيل الله -عَيَجََّ-ء فصار في زُمْرة الشهداء في سبيل 
الله» مع سَبْقه إلى الإسلام؛ وشهوده بدراً وغيرها مع الرسول -صََلنَعَلَهوَسََ-. 
ثم قام رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» قال: « سبقك بها عكّاشة»؛ كأن 
الرسول -صِآإآَآنَءَإيَهوسَلٌ- علم أن هذا الرجل لا يصل إلى هذه المرتبة» ولكن ما جابهه 
بكلام يكرهه؛ ولم يقل له: أنت لا تستحق» ل 
خسن أدب الرسول -صِآآآَةءلتوسل- كا قال تعالى: #2 وَإِنَّكَ ميخ خُق عظِيو © [القلم]. 
ونان تساي يذ كقوف :الريك لل كع لكل قي كرا 
من حَوَإَكت* | [آل عمران: 159] بل جاء بكلمة لم تؤثر على الرجل» وهي وافية بالمقصود » 
فقال: « سبقك بها عكاشة». 
فهذا حديث عظيم دلّ على مسائل: 
أولأذ عل سواق القةامنق لعن ويد الف قوفي اند علد اخطية دين 'غيد 
الرحمن» واستدل بحديث الرسول -صإ!آَنَهعَلتِوِوَسَ1هَ-. 
ثانياً: في الحديث دليل على فضل موسى -عَِليواتَ - وأمته الذين آمنوا به. 


ثالثاً: فيه دليل على عدم الاحتجاج بالكثرة» وهذه مسألة مهمة. 


رابعاً: فيه حرص الصحابة على مسائل العلم ومعرفتهاء حيث خاضوا في طلب معنى 
هذا الحديث الذي ألقاه عليهم رسول الله -صَيَنَعَْتَهَِسَاِ- وبحثوا فيه. 
خامساً: في الحديث دليل على كراهية سؤال الناس: ١‏ لا يَسْتَرُْونء ولايُكْتَوُون)» ففيه كراهيّة 
سؤال الناس» وأن سؤال الناس فيه تنقيص للتوحيدء أما الاستغناء عنهم فهذا فيه كال 
للتوحيدء وهو من تحقيق التوحيد. 

سادساً: الحديث دليل على جواز العلاج بالكَيْء مع الكراهة بشرط أن يكون المعالج به 
من أهل المعرفة» الذي يعرفون موضع الألم وموضع الكَّْء ومقدار الكَيٌ» وفيه دليل على أن 
الإصابة بالعين حقء وأنها تُعالج بالرّقية» وتعالج با أرشد إليه النبي -صَيَلنعلتوِوسة- من 
الاسعفيالب اضات 

سابعاً: فيه دليل على علم من أعلام نبوّته -صََلنَعلَووَسَله- حيث أخبر أن عَكّاشة من 
السبعين الألفه وقد قدل هيدا فق سبيل شيعن ذلك: 

ثامناً: وفيه دليل على استعمال المعاريض في الأمور التي يُكره مواجهة الناس بهاء وحُسن 
خلقه -صِ]َْدَمَدَوسَله- في تعامله مع أصحابه» وكذلك يجب أن يقتدي به أهل العلم وأهل 
الدعوة في مخاطبتهم للناس. 

تاسعاً: وفيه دليل على طلب الدليل على المذهبء حيث إن سعيد بن جُبير طلب من 
خصين بن عبد الرحمن الدليل على ما فعله من طلب الرقية فلم جاء بالدليل استحسنه؛ وقال 


له: « قد أحسن من انتهى إلى ما سمع). 


»]152/« 


أ مَل ته ين 





1- ما معنى الإخلااص؟ 

ل2- كيف يحقق العبد التوحيد؟ 

3- ما معنى «الرقية»؟ 

4- ما معنى «(الحمة) ؟ 

5- ما معنى قوله: ١‏ ولا يتطيرون) ؟ 


6- ما الفرق بين التشاؤم والفأل ؟ 


العقيدة 


العقيدة «التدر» 
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وقال الكل -َلَتوالكَكج -: ا وَأجَمْبَ و 0 عبد ألأصَسَامَ © © [إبراهيم] 
نرت اغرث ونه قوذ الأنكنه قالى111االشرة الأمكريا 
رَسُولَ الله؟ قَا 0 رواه أحمد والطبراني والبيهقي. 


وعن ابن مسعود - وََعَلََهَءَنَة- أن رسول الله -صَِ/َِنَدعَتووَسَل- قال١مَنْ‏ مَاتَ وَهْوَ يدعو مِنْ 


6ك 


2 ورا رهيير 


وَل الله نذا فخل اناكو ا رواه البخاري. ولمسلم عن جابر - يَليدعنه- أن رسول الله 


- متسل - قال: ١«مَنْ‏ لَقِيَ الله كا يُفْرِكُ به شَيكَا دَحَلَ الس ومن يبه تفرك بذ مكل 
النَّارَ) )0 


الشرح 


هذا الدرس من أهم ما يكون؛ لأنه لا يكفي أن الإنسان يعرف التّوحيد ويعمل به» بل 
لابد أن يعرف ضده وهو الشرك» خشية أن يقع فيه ويفسد عليه توحيده؛ لأن من لا يعرف 
الثيّء يوشك أن يقع فيه؛ كما قال أمير المؤمنين عمر بن المخطاب - وَعَيهعَنَه-: « يوشك أن 
أأى 428/5 . 


2 
البخاري: تفسير القركن 4497 , وأحمد 464/12462/12»407/1»402/12374/1 . 


3 
مسلم: الإمان 93 , وأحمد 391/3:374/3:344/3:325/3 . 


تدده العليلية 


ُنْقَض عرى الإسلام غروة غروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية»؛ لأنه لا يدري 
عن أمور الجاهلية أو يحسبها شيئاً طيّباً وهي من أمور الجاهلية» فبجهله بحقيقتها الْتَبَسَتْء 
فصار يفعلها وهي من الجاهلية؛ فكذلك وأخطر من ذلك من لا يعرف الشرك ومداخله. 
وأنواعه» وأخطاره؛ فإنه ري أن يقع في الشرك من حيث لا يدريء لأن الجهل داء قاتل» 
والشاعر يقول: 
والضد يظهر حسنه الضد *** وبضدها تتبين الأشياء 

فلا يعرف قيمة الصحة إلا من ذاق المرضء ولا يعرف قيمة النور إلا من وقع في 
الظلام» ولا يعرف قيمة الماء إلا من عطش» وهكذاء ولا يعرف قيمة الطعام إلا من مسّه 
الجوع» ولا يعرف قيمة الأمن إلا من أصابه الخوف. 

إذاً: لا يعرف قيمة التوحيد» وفضل التّوحيدء وتحقيق التُوحيد إلا من عرف الشرك 
وأمور الجاهلية حتى يتجتبهاء ويحافظ على التوحيد. 

ومن هنا يظهر خطأ هؤلاء الذين يقولون: لا داعي أن نتعلم العقائد الباطلة ونعرف 
المذاهب الباطلة» ونرد على المعتزلة والجهمية» لأنهم بادوا وذهبواء علموا الناس التوحيد 
ويكفيء أو بعضهم يقول لا تعلّموهم التّوحيد لأنهم أولاد فطرة» ونشأوا في بلاد المسلمين» 
علّموهم أمور الدنيا: الصناعات والاختراعات والأمور الحديثة» أما التَوحيد فيحصلونه 
بفطرتهم وبيئتهم» نعم وجد من يقول هذاء وبعض الناس يقول: الناس تجاوزوا مرحلة 
الخرافات لأنهم تثقفوا وعرفواء فلا يكمن أن يشركوا؛ لآن الشرك كان في الجاهلية» يوم كان 
الناس سذج ويسمون الشرك في العبادة شركاً ساذجاًء وهذا كلام باطل بين البطلان» وكل 
هذه من حيّل الشيطان لبني آدم» والواجب أنناء ىا نعرف الحق؛ يجب أن نعرف الباطل» من 


أجل أن نعمل بالحق» ونتجئب الباطل. 


فالموحّد يجب أن يخاف من الشركء ولا يقول أنا موحّد وأنا عرفت التوحيدء ولا خطر 
علي من الشرك» هذا إغراء من الشيطانء لا أحد يزكي نفسهء ولا أحد لا يخاف من الفتنة ما 
دام على قيد الحياة» فالإنسان معرّض للفتنة» ضلّ علاء أحبار» وزلّت أقدامهم؛ وختم لهم 
بالسوى وهم علماء» فالخطر شديد» ولا يأمن الإنسان على نفسه أن ل قدمه في الضلال» 
ا 
العصمة والهداية: رَينَا لا تع ويا بعد إ بَعَدَ إِذّ هَدَيْسَا َكب لنَا من ادنك بَحمَدَ إن 
أَنتَ لواب 0 2 [آل عمران]. 


خافوا من الزّيعْ بعد الحداية» والمهتدي يكون أشد خوفاً أن يزيغ» وأن تزلّ قدمهء وأن 


00 


تسوء خاتمته» وأن يكون من أهل النار» نسأل الله العافية. 


وقول الله - ءوجل - # إن لَه لا بَمَهْرْ أن مُشَرَكَ يه وَيَغْفِْر مَا دون دَلِكَ لمَن 


يمه 4 [النساء: 48].هذا خير من الله عن نفسه -سَبْحَانَه ويه نّ-مؤكّد ب « إِنَّ). 

أنه: « لا يمور أن مُتَرَكَ بده 4 

الشرك ينقسم إلى شرك أصغر وأكبر» وفيه خفي وجلي . 

فالشرك الأكبر: ما يخرج الإنسان من الملة مثل الذبح لغير الله والسجود لغيره والاستغاثة 
بغيره ونحوها. 

والشرك الأصغر: كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك ودلت النصوص على أنه ليس من 
الأكبر مثل: " من حلف بغير الله؟ فقد أشرك ". 

وهذا يدل على خطورة الشركء فالله لا يغفر للمشرك مع أن رحمته وسعت كل شيء؛ 
ولكن المشرك لا يدخل فيهاء لعظم جريمته- والعياذ بالله» فمن مات على الشرك فإنه لا 
يعفر له هذا يدل عل عقطورة الشرك 'فإذا كان الشر ل يذء التطووق فاته كيين ادر نه 


اسان المقينة 


قارة: ترج كل الدااواب فاه الحقروا يداد ا لمففر إلا القر لك ءوالشرلك ليمك يها 
إذا عرف وعرف خطره. 
وفي الآية الأخرى أخبر -سْبِحَاَهويعالَ - أنه حرم الجحنة على المشر.ك» قال تعالى: :9 إن 


ا 


م ل الك نا اس ية 


ص سا ساسا مي 


سْ يَشرِكَ الله فَقَل حدم الله 
أنِصَارٍ © [المائدة]. 

والحرام: الممنوع» فلا يمكن أن المشرك يذوق طعم الجنة» أو يشم رائحة الجنة. 

وقال الخليل -عوا كج -: « وَلجمْبَن ويخ أن َب الَْسَامَ © © [إبراهيم] 
الخليل: هو إبراهيم -عََيَوَلَك - » سمي بالخليل لأن الله -سْبَحَانَهوَتَعَالَ- اتخذه خليلا كما 
قال تعالى: ظٍِ وَلَغَهَدَ أ د 3 [التساء]. 

من الملّة » وهي أعلى درجات المحبة» أي: أن الله يحبه أعلى المحبة» وهذه مرتبة لم ينلها 
إل إبراهيم ومحمد عليهم| الصلاة والسلام. 

قوله: لوََجَحْبَت 4 أي أبعدني واجعلني في جانب بعيد 9 أن 
خاف من عبادتها. 

مع هذه المنزلة العظيمة التي الها إبراهيم -عَبَتَوالتَكخ - من ربه. ومع أنه قاوم الشر.ك 
وكسر الأصنام بيده» وتعرض لأشد الأذى في سبيل ذلك حتى ألقي في الناره مع ذلك خاف 
على نفسه من الوقوع في الشر.ك؛ لآن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن؛ والحي لا 
تؤمن عليه الفتنة» ولهذا قال بعض السلف: ١‏ ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟»» فإيراهيم خاف 


م < به 


َبْدَ لكام » 


على نفسه الوقوع في الشر.ك لما رأى كثرة وقوعه في الناس؛ وقال عن الأصنام: 98 رَيٌ 


انحن أصَللنَ حرا مرت ان اس 4 [ [إبراهيم: 6]. 


وفي هذا أبلغ الرد على هؤلاء الذين يقولون: لا خوف على المسلمين من الوقوع في 
الشرك بعدما تعلموا وتثقفوا ؛ لأن الشرك بعبادة الأصنام شرك ساذج يترفع عنه المثتقف 
والفاهم؛ وإنم| الخوف على الناس من الشرك في الحاكمية'» ويركزون على هذا النوع خاصةء 
وأما الشرك في الألوهية والعبادة فلا ببتمون بإنكاره» وعلى هذا يكون الخليل -عَبَنوالقَة - 
وقروونيق الوسشل ]نيا كرون كرك متاذساً| ايكون القررك: القطير وه شرك الشاكمية 
كما يقول هؤلاء. 

قال: « وفي الحديث» أي الحديث الذي رواه أحمد والطبراني والبيهقي أن رسول الله 
-صََِِلنَعلَوِوسَلَ- قال لأصحابه: « أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)؛ الرسول 
- َلوسر يقول لأبي بكر وعمر ولسادات المهاجرين والأنصارء الذين بلغوا القمّة في 
التوحيد والإيان والجهاد في سبيل الله ومع هذا الرسول يخاف عليهم»؛ فمن يأمن بعد 
هؤلاء؟: « أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)» فسئل عنه فقال: ١‏ الرياء» هذا دليل على 
اهتمام الصحابة في الأمر. 

والرياء معناه: أن الإنسان يتصنّع أمام الناس بالتقوى» والعمل الصالح» وإتقان الصلاة» 
وغير ذلك» من أجل أن يمدحوه. فالرياء من الرؤية أن يحب الإنسان أن يراه الناس وهو 
يعمل العمل الصالح من أجل أن يمدحوه؛ والشّمعة أن يحب الإنسان أن الناس يسمعون 
كلامه. 

ويسمعون عمله ويمدحونه؛ فالرياء لما يُرى من الأعمال» والسّمعة لما يسمع منها. 

والرياء شرك خفيء لأن الشرك على نوعين: شرك ظاهرء وشرك خفيء الشرك الظاهر: 
الذي يتمثل في الأعمال والأقوال؛ بأن يدعو غير الله» أو يذبح لغير الله» أو يستغيث بغير الله 


هذا ظاهر يراه الناس ويسمعونه. 


١‏ - الحاكمية: هي تحكيم شرع الله عز وحل وهي داخلة في توحيد العبادة » وليست قسما مستقلا » بل جعلها قسما مستقلا أمر محدث » ل يقل به 


أحد من الصحابة ولا الأئمة الأربعة . 


1ه العقيدة 

الشرك الخفي: لا يدري عنه الناس» لأنه في القلبء لا يعلمه إلا الله -سْبِحَاَهُوْيََالَ- 
وهو الشرك في النيّة والإرادة» فالإنسان إذا سَلِم من الشرك الأكبر فإنه قد لا يسلم من 
الشرك الأصغر الذي يكون في القلوب» وهذا مما يُعطي المؤمن الحذر الشديد. 

والرياء من صفات المنافقين» 6 الله تعالى في المنافقين: 4# إِنَّ لْمُسِفْقِينَ يعور 
أنه وشو خوط ذا قافرا إل الشافة انوا صفق لاون الا و ل 
َيِل © © [النساء]. 
والله تعالى توعّد المرائين» قال تعالى: 9 وَوَلٌ لُلَمْصَيَِ © أ لنَ نَ هُمَّ عَن صَلَاتِهِمَ 
00 © المت هُمْ ؛ يُرَدُونَ © وَيَمْمَعُونَ ألْمَاعُوتَ © #ااماعون]. 
فتوعدهم الله بالويل» وجاء في الحديث أن الله يقول للمرائين يوم القيامة: ١‏ اذْمَبُوا إِلَ الَّذِينَ 
كُتُمْترَاهُونَ في الدَّنيا َانْظُرُوا هَل تجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاءَ »'. 

فهذا الحديث فيه الخوف من الشركء لأن النبي -صََِِلنَهَلِتَووسَلَه- خافه على سادات 
المهاجرين والأنصارء وعلى أفضل هذه الأمة» فكيف بمن دونهم» وإذا كان هذا في الشرك 
الأصغر الذي لا يُخرج من الملّة فكيف بالشرك الأكبر؟!! 

وفيه دليل على وجوب إخلاص النية لله -عَيَجَلَّت وان الإنسان لا يقصد مدح الناس 
أو ثناء الناس أو مطامع دنيا بأعماله الصالحة» وإنما يخلص النيّة لله -عَرَهِجَلْ-ء يريد وجه الله 
فإن عَمِل من أجل الرياء فعمله باطل. 

فهذا الحديث يدل: 

أولاً: على الخوف من الشرك. 

ثانيا: أن الرياء شرك ومعناهب ]ا ذكرنا-: أن حت الإنتسان أن.يزاه' النانى على الطاعة 


فيثنوا عليه بها. 


1 
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العقيدة 1011 اه 


وثالثاً: أن الرياء شرك خفيء لا يعلمه الناس» وإنما الله جل وعلا هو الذي يعلمه؛ لأنه 
في القلوب. 

قال: « وعن ابن مسعود - ووَعَزْبَدُعَنهُ- أن النبي -صَِآَلنَهَلتَوِوَسَلَ- قال: « مَنْ مَاتَ وهو 
يُشرك بالله شيئاً دخلّ النار» هذا خبر من الرسول -صوَلعيِوسَله- أن من مات على الشرك 
فهو من أهل النار» ولا يُغفر له. والاحطو] كلمة انها تعم الشرك كله؛ ما أشرك مع الله من 
نبي أو ولي أو ملك ء لأن الشرك لا يقبله الله أبداً: © إِنَّ أ لَه لا بَمْعْرُ أن مُتْرَكَ بده 4 
[النساء: 48]. . ومن يدري متى يموت؟» ومن يدري على أي شيء يموت؟» فالإنسان يخاف 
على نفسه من سوء الخاقة» وأن يموت وهو يشرك بالله» فيكون من أهل النار» فالإنسان يجب 
عليه أن يحذر من الشرك طول حياته لأنه لا يدري في أي لحظة يموتء فيكون من أهل 
النار. 

فهذا فيه الخوف من الشرك»؛ وأن الإنسان قد تتم له بالشرك فيكون من أهل النار» ولو 
كان من أهل التوحيد قبل ذلك» وعارف به» ومستقيم» لكن يخاف على نفسه من أنه يتتكس 
بعد ذلك» ويشرك بالله» ويموت على ذلك فيكون من أهل النار» فنسآل الله الثبات» فيكون 
عندة حذن داق وأبداً من الشرك. 

قال: ‏ وللسلم عن جابر أن رسول الله -صَرَّلنَََتهَِسَله- قال: ١‏ من لقي الله لا يشرك به 
شيئاً دخل الجنة» هذا فيه فضل التّوحيدء وأن من مات عليه دخل الجنة» وهذا وعد من الله 
-سْبْحَاتَهُوَتَعَالَ -» والله لا يخلف وعده؛ حتى ولو كان عنده ذنوب ومعاص دون الشركء فقد 
يغفرها الله له ويدخله الجنة من غير عذاب»؛ وقد يعذبه الله بها ثم يدخله الجنة» فمآل الموحد 
إلى الجنة» إما ابتداءً وإما في النهاية. 


فقوله: « من لقي الله » يعني: مات. 


51> الفقيلة 


اومن لقيه يشرك به شيئاً دخل ‏ الناز» :هذا مثل..حديت اين :مسعود» من مات عن 
الشرك» فإنه من أهل النار»- نسأل الله العافية-. 

فين كنية تقد مواقا 

وفيه: قرب الجنة والنار من الإنعاق» وابيعة وين انه والنانالا أن يموتء ولا يدري 
؛ ربعا يموت في الحال» ربا يموت بعد دقائق» أو بعد شهرء أو بعد سنة» ما بينه وبين النار 
والطفة إلا الرك اذا ماك كفل الغار أى دعل اللة فيه ثرت اطنة والتار من الأشبانة 
والنبي -صََِللَهءََيَِوسََر- يقول: «اِنَهُأقْرَ نإل أحدكم من : شِرَاك تَعْلِهء وَالَارُ مِثْلُ دَلِكَ)7! 

والشاعر يقول: 

كل انرق قطنم اغلاد او الوك لقو خا تقل 

تصبح في الدنيا وتمسي في الجنة» أو بالعكس. 

فهذا الحديث فيه الخنوف من الشركء وأن الإنسان يخشى أن يلقى الله وهو على الشرك 
فيكون من أهل النار» والعياذ بالله 

وفي نصوص الباب أن الإنسان لا يغتر بنفسه مها بلغ من العلم والإيان والمعرفة» بل 
يعترف بعجزه وفقره إلى الله -سْبْحَانَهوَتَعَالَ - » وأنه إن لم يعصمه الله فإنه على خطر. 

كما أن في حديث : ١‏ من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئاً 
دخل النار»» بيان معنى لا إله إلا الله» لأن في هذا الحديث التّوحيد والشركء ولا إله إلا الله 


أثبتت التّوحيد ونفت الشركء فلا إله نفى للشرك» وإلاً الله إثبات للتّوحيد. 


1 
صحيح البخاري 8/ 102 


2 
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1- ما معنى الرياء؟ 
2- على ماذا يدل حديث: « أخوف ما أخاف على أمتى الشرك الأصغر)؟ 


3- ما معنى حديث: « من لقى الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة.. )؟ 


من الشرك: لبس الحلقي والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 





وسكت ع سه 001 ماي ان و 
ألَّهُ عَليَهِ يَوَكْلُ الْمتوحكّاوت © © [الزمر]. 
عن عمران بن حصين - وََلَيََعنه-: « أن النبي -َآإآلَعوَسَة- أَبْصَرَ عل عَضدٍ رَجْلِ 
دامة عه ه نك نت ود ونه مه 01 ساس حرق 12 ب 
»أرَاهَ قال مِنْ صفرء فَقَال: " وَخحَكَ ما هَذْه؟ " قال: مِنّ الوَاهِنَة؟ قال: " أمَا !؟ 


َ 


ل ا و ل 00 ع ا سراق جح ار 9سا اشر مر 1 ع ع 
لا وَعْنَا الها عَنْكَه فنك لو عت وَهَيَ عَليْكَ ما فلخت أبن 3 رواة أحمد بسند لا بأ 


2 رع و 


5 


! 


به. 


1 
- ابن ماجه: الطب 3531 , وأهد 445/4 . 





اناد السريلية 


ام دما الس ه هدو > ده كإى كيه 30 يو سمه وساي مده 16 
وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: تمِيمّة» فلا أثم الله له وَمَن تعلق وَدَ » فل" 


ممع انتيوى (1) : لله سكي ع لك 4ه 5 65 2 ١‏ (2) 
ود الله له وبي رواية: مَنْ علق تمِيمّة فقد أشْرَك : 


ولابن أبي حاتم عن حذيفة «أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى» فقطعه وتلا قوله: 


وَمَا بُقّمِنُ أ عَدهُم يانه إل وهم مُشَرِوَت © 4 ايوسف]. 


1 
- أجد 154/4 . 


2 
- أجد 156/4 . 





العقيدة «#لبدي اه 


الشرح 


إن من أنواع الشرك» ١‏ لبس الحلّقة والخيط ونحوهما» وهو مما يعلّق على البدن أو على 
الدابة» أو على السيارة أو على الأبواب من الأشياء التي يعتقدون فيها أنها تدفع عين 
الحاسسد» وأئها تحرس البدن» أى تحرس الدابة» أو تحرس السيارة أو تحرس البينت أؤ المتاجر 
من الشرور والمحاذير» وهذه عادةٌ جاهليةٌ لا تزال في بعض الناس إلى اليوم» بل تتزايد 
بسبب الجهل» فإنهم يعلّقون هذه الأشياء على أجسامهم؛ وعلى أجسام الأطفال» وعلى 
السيارات» والدكاكين» والبيوت» قصدهم من ذلك أن هذه الأشياء تدفع 9 عنهم الشر-ور 
والمحاذير» وهذا من الشرك لأنه تعلق على غير الله - سَبحَانه ونا َعَالَ- » لآن الله جل وعلا وهو 
الذي يدفع الشر» وهو الذي إذا أراد بعبده شيئاً فلابد أن يقع إما في نفسه أو في ماله أو في 
مسح يا اس ا و 5-1 يَْتَحَ لَه ياي من تَممََ لا 
تسق لها ميا ختسق ول فية آثر م سه © سل ده كد . 
مَمَِكَ ها وَمَا يْمَسِكَ قلا مُرَسِلَ لهء صن بَعدوء وهو لْمَزِيرُ و © © [غاطر]. 

الأآمر كله نيد اللاجدل وعاة» قبنب أن تتعلق القلوييباناه: . «عيّوعخ- + وأن لمن 

العادة ره س عزوي # وآن لا ناف إلا من الل ستغتوع ب + فمن سآن قله نالل روشق الله: 
فإنه لا يضره شيء الأياقة د31 2ه » آنا عن مان عل على الله فإن اله يكل إل 
ما تعلق عليه:لا قُلْ أقيَعَيَثُ ما َدْعُونَ من دون ا اق ند ص هَل هن 
ده م دن ٠8‏ -_-- 0ه 
حكشفات صرهة # [الزمر: 38] » تقسمة الآبة: 98 أو رادى ب حَمَةَ هَل هن 
<> 1 ماحد 6 > سه أت أ سف 782و سس رض كر 
مُمَسِحكَتُ تَحَمَيك فَلْ حَسَى لَه عَلَيَهِ يتَوَقل الْمْترحكاورت © 4 [الزمرا. 

هذه الآية من سورة الزمر » السورة العظيمة التي قرّر الله فيها التوحيد» وأبطل فيها 
أنواع الشرك» فالسورة من أوها إلى آخرها تعالج قضية العقيدة» وتعالج قضية أنواع الشر.ك 


» العقيدة 
التي كان المشركون يزاولونهاء فأبطلتها هذه السورة ونقضتهاء ومن ذلك هذه الآية الكريمة. 
©« قل 4 يا محمد » الخطاب للنبي - سيوس - * أي قل لهؤلاء المشركين: «( أََبَهَ 


بسح اق هه 


نَا َدَعْونَ من دون أله #من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة 
55200 وكل ما يُعبد من دون الله. فالسؤال موجّه إلى كل مشر.ك على وجه 
الأرض إلى أن تقوم الساعة» هل يستطيع الإجابة عنه؟؛ لا. 


ص ريشو 4 أي: أخبروني 98 ما تَدَعُونَ من ذُونٍ 


مه 


نِ لله « مَاكه» عامة لكل ما 
يُدعى من دون الله» لا يُستثنى منها شيء؛ سواء كان من البشر أو من الجاد أو غير ذلك. 
© إِنَّ اكت َه كرو سي بضرر» أو بفقر» أو بموت» أو أرادني بضملع مال» أو 
إصابة . في 5 

#هَلْ هُمَّ كشِفَتٌ صُرُودِ © هل هذه المعبودات التي تعبدونها تستطيع أن تكشف 
الضر عمّن دعاها؟» وهذا مثل ما سبق في قوله تعالى: © ف 0 أ ألَدينَ 2100 
8 3 يَكَلونَ كنك صر عَنكر ولا ويلا 3 [الإسراء]. 

هَل هُنَّ سفت ضُرُود © ؟» سؤال استنكار ونفي»؛ أي: لا تكشف الضر 
عمن دعاها. ولذلك المشركون يمرضون» ويقتلون» ويصابون» وتذهب أموالهم» ولا 
تستطيع معبوداتهم أن تدفعم عنهم شيئاً نزل من الله -َسْبِحَاَهُوَتعَاقَ-. 
«أوٌ أرَادن بِيَحَمَةٍ © »من صحة وغنىّ وغير ذلك من أنواع الرحمة؛ هل أحد من الخلق 
يستطيع أن يمنع نزول الرحمة على أحد من عباد الله؟» فظهر بذلك عجز الة المشركين. 
والنبي -صْلدَمعَيَهوسَله- قال لهم هذا وتلا عليهم القرآن» وسألهم هذا السؤال» وأعلنه على 
رؤوس الأشهاد؛ وم تجيبوه» ولن يجيبوه إلى أن تقوم الساعة. 


هذه من جملة الأسئلة التي وجهها الله في القرآن إلى المشركين ولم يجيبوا عنها. فدلٌ على 
بطلان الشرك. 

ع 

١‏ د 4 أي: هو كافيني» لأن الحَسُب معناه: الكافي» فهذا فيه تفويض 

الأمور إلى الله -سْبَحَانَهُ تَدُوتَعَالَ - » وتعليق القلوب بالله - سْبحَانَهوتَعَالَ - - دون ما سواه» لا أبطل 


5 1 
الشوك فى أول:الآية قن التوحيد بقولة:«قل حَسَِيَ مَىّ الله © أي: هو كافيني ولن يستطيع 


أحد أن يشردن من :دون الله أو يتفعني من .دون الله» ونهنذ| :يقول ود -2ؤال2 1218 


4 
35 


119 أ أنه أله وَأْهَدَُا أن رَعَ' ما مركت © من دون َكِدُونٍ 


عا ل 5 
جِيعًا ثُرّ لا تَظِرُونِ © 4 [هو.] 


ثم قال: ط إن ييكَلتُ عِلَ أَنَهَِق وردنا ين كأ إل هْوَ لهذ يتاصييهاً 
عل رط ُستقير © © [هوا. 


« عَلَيهِ َه يوقا لْمتَوحكأورت © #4 [الزمرا. 
ولا يتوكلون على الحلّقة والخيط والصنم والقبر والولي أو غير ذلك» بل الذي يُتوكل 
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وفي الحديث أن النبي - صََِتَدعَبتَهِوسَة- قال لعبد الله بن عباس: « وَاعْلَمْ 


َه 
رار م درو 0 


اجْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَنْفَعُوكَ 1 يَْفَعُوكَ إلا بِنَئْ ْء قَذْ كتَبَهُ الله لك وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَضُرٌُّوكَ 


م 3 م506 2 1ه .2 .2 ور َّ ٠.‏ 1 
يَضْرٌّ وك إلا بِنَىْءٍ قل كتبَه الله عليك» ُفِعَتِ الْأَقَلامُ 5 العيث 1 . 


0. 


عمج 


قوله: « عمران بن حُصين» بن عبيد الخزاعي» هو وأبوه صحابيّان -بعَيدعَنْه) -» ومن 
أفاضل الصحابة. 


- رواه الترمذي 2516 وأحمد 2670:2763 





16 العقيلة 


« أن النبي -صَوَلنعَْيَووَسَد- رأى رجلاً» الرجل مُبْهّمء ولكن جاءت الرّوايات أنه هو 
نفس عمران بن حُصين» دخل عل النبي - صََِللهءَِنوسل-. 

«وفي يده حلقة» الحلقة هي: الشيء المستدير الذي يُدار على العضدء أو على الذّراع؛ أو 
على الأصبع. فالشيء المستدير يسمى حأقة» ومنه تحلّق القوم إذا استداروا في الجلوس. 
« من صفر) الصفر نوع من المعدن معروف. 

« فقال النبي -صََرَلَََوَسَر-: « ما هذا؟» الظاهر أنه سؤال إنكار» وقيل: إنه سؤال 
استفهام» فالنبي -صََنَءََنهوَسَلَ- سأله عن قصده في هذه الحلقة. 

ففيه دليل على وجوب إنكار المنكر وفيه دليل على أن الإنسان لا ينكر شيئاً حتى يعرف 
مقصود صاحبه إذا كان الشيء محتيلاًء فإن كان مقصود صاحبه شرا فإنه ينكره. 
« قال: من الواهنة» يعني: لبستها من أجل دفع الواهنة» لتقيني منها» والواهنة مرض يصيب 
اليد يُسَمّى عند العرب بالواهنة» وكان من عادتهم لبس الحلقة من أجل توي هذا الوجع؛ 
يزعمون أن هذه الحلقة تدفع هذا الوجع. 

« فقال النبي - صََِِلنَعَتَوَسََه-: « انزعها» النزع معناه: الرفع بشدّة» أي: ارفعها مسرعاً 
بنزعها ونشيطاً في رفعها لا تتوانى» في تركها على جسمك؛ لأنها مظهر شرك- والعياذ بالله-. 
ففيه المبادرة بإزالة مظاهر الشرك» وأن الإنسان لا يتوانى في تركه. 

ثم علّل - َلوسر ما في بقائها عليه من الضررء قال: ‏ فإنها لا تزيدك إلا وهناً 
إلا ضعفاً» فالوهن معناها: الضعف والمرض. 

فهذا فيه دليل على أن لبس هذه الأشياء فمن الحلّقة ونحوها بقصد دفع الضرر أنه 
يسبّب عكس المقصود» فإنه لبسها من أجل توقّي المرض» والنبي -صآَآلَعَوسََر- أخبر أنها 
تجلب المرض» وذلك ظاهر في الذين يتعاطون هذه الأشياء؛ تجدهم دائاً في قَلّقَ وفي خوف» 


لكن الذي يتوكل على الله لا مهمّه شيء فتجده نشيطأ» قويٌّ العزيمة» مرتاح الضمير» منشرح 


العقيدة «البنرة»ه 


الصدرء وتجد الذي يخاف من غير الله ويستعمل هذه؛ الرباطات ضعيف الجسم» منهك 
القوى» مهموماً حزيناً يتخوّف من كل شيء. 

« فإنك لو متّ وهي عليك ما أفلحت أبداً» أي: لو مات ولم يتب منها ما أفلح أبداً. 
فهذا فيه دليل على أن الشرك لا يُغفر حتى ولو كان شركاً أصغر» يُعذَب به» وإن كان لا 
يعي تعذيتك امقتزك ‏ القرك الاكر؟ “فلا ملف فى النارء» كن يعدية يها “يفاره 
فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر»» فالشرك الأصغر أكبر من 
الكبائر» لأن المعاصي وإن كانت كبائر إذا لم تكن شركاًء فلا تخل بالعقيدة وأما الشرك 
الأصغر فإنه يخل بالعقيدة» وأيضاً لا يُغفر على الصحيح؛ والمعاصي الكبائر التي دونه مظِئة 
المغفرة: ٠‏ إِنَّ أله لا يَمْيْرْ أن يُشَرَكَّ بده وَيَمْفِر مَا مون دَلِكَ لمن يتَ]ه4 [النساء: 
48].والشاهد من هذا الحديث ظاهر: لأن النبي -صََلنَْيَهِوسَده- استنكر لبس الحلقة التي 
يُقصد منها دفع الضرر» وأخبر أنها لا تزيد صاحبها إلا مرضاً» وأنه لو مات وهي عليه ما 
أفلح أبداًء وهذا فيه دليل على منع لبس الحلقة ونحوها من أجل دفع الضررء أو من أجل 
دفع العين» أو غير ذلك من المقاصد السيّئة. 

ومثله: ربط الخيط على الساق» فبعض الناس يربطون خيوطاً على سيقانهم» أو على 
أذرعهم» أو على أصابعهم» ويقولون: إن هذا يمنع من المرض» وهذا هو نفسه فعل 
الجاهليةء وهو مثل الذي استنكره النبي -طِأآتَهعَتِوسَ- في هذا الحديث. 
قال: « وله) أي: للإمام أحمد -رَحَدَآنَه- « من تعلق تميمة فلا أتم الله له» إلخ. 
قوله: « من تَعَلَّقَ؛ أي: من علق هذا الشيء على جسمه؛ أو علق قلبه به واعتقد فيه أنه 
ينفعه أو يضره من دون الله - ريج -. 

« تميمية» التَّمِيمّة: خرزات تعلّق على الأولاد يتّقون بها العين؛ وكذلك ما شاببها من كل 
ما يُعلّق من الخرزات وغيرها من الُرُوز والحُجّبء فهذا ليس بخاص بالخرز» وإنما هذا 


لنت العليلية 


التفسير لبيان نوع من أنواع المعلّقات» ومنهم من يعلّق النعل على الباب» ويجعل وجه النعل 
مقابلآ للشخص الآتي» أو على السيارة» ويظنون أن هذه الأشياء تدفع عنهم شر الحسدء 
وكل هذا من أمور الجاهلية. 

وقوله: « فلا أتم الله له» هذا دعاء من النبي -صَأآَلنَهعلَووَسَلَه- بأن الله لا يتم له أموره؛ 
ويعكس مقصوهه عليه؟ والرسول -صِإْلنَهَلِتَهِوَسَدَ- مجحاب الدعوة» فهذه الدعوة تتناول كل 
من علق على نفسه أو على غيره شيئاً من الحُجُب والُرُوز والتمائم يريد بها كنف الشر عنه إلى 
يوم القيامة؛ إلا أن يتوب إلى الله -عَرَجَل-* فمن تاب تاب الله عليه» ومن لم يتب ١‏ فلا أتمّ 
الله له» يعني: لا أتم الله له أمره ومقصوده؛ بل أصابه بعكس ما يريد من الضرر والشر 
واللتوففخيو لقاو اوتدك لاو ديق ميا نون عقااة ] لالقتراغ دود كول العاف امتوار ]و مانو عر 
وضعفاً وخوراً. 

بعكس الموحٌدين المعتمدين على الله» فتجدونهم أقوى الناس عزيمة وأقوى الناس 


عملا وتجدونهم في أمن واستقرار وانشراح الصدور»ء 0 يؤمنون بالله -عَرَعَجَلَ- وحده؛ 


هه 


ويعلّقون آماهم بالله -عَرَجِجلَ-» والله يكفيهم -سْبَحَاَهُو 3-: قل حَسَىَ م 0 
12ل المورحظاورك: 9 1 سسا رشيواه ني من يَتَوَكَلْ ع1 أنه 
21 ا 0 


فَهِوَحَسَبْةة إِنّ 


وقوله: « ومن تعلق وَدْعَة ؛ فلا وَدَع الله له» الوَدع: شيء يستخرج من البحر» يشبه 
الصّدف» يعلقونه على صدورهم أو على أعناقهم أو على دوابهم يتقون به العين. 
«فلا وَدَعَ الله له أي: لا تركه في دَعَة وسّكون وراحة» بل سلّط عليه الهموم والأحزان 
والوساوس والأعداء حتى يُصبح في قلق وهم وغمٌ دائم» وهذا دعاء من الرسول 


-صَإْلدَهْعلِدَوِوسَه- بأن يسلب الله راحته واستقراره وأمنه» ويصبح في خوف وهمٌ وقلق دائم؛ 


يخاف من كل شيء؛ إلى أن يتوب إلى الله -سْبَحَانَهوتَكَالَ- » وهذا ظاهر في كل من يتعاطون 
هله الأشاءة امدردي طن أن لكان قلق وهل بوضو وقو ا بكرو ا كل بقل ومن 
كل شخص. 

قال: ١‏ وفي رواية» يعني: للإمام أحمد - يدانه - 

« من تعلّق تَِيمَة؟ فقد أشرك» هذه فيها زيادة على دعاء الرسول -صَآََلَعَلتَهوَسَلَر- عليه 
بأنه قد أشرك» فهذا تصيبه مصيبتان: مصيبة دعوة الرسول - عسل عليه؛ والمصيبة 
الثانية في عقيدته» وهي أنه قد أشرك بالله -عَرَهِبَلّ- باتخاذ هذا الشيء. 

فإن قلت: ما نوع هذا الشرك؟؛ هل هو الشرك الأكبر؟ 

نقول: فيه تفصيل إن كان يرى أنها تقيه من دون الله فهذا شرك أكبر. وإن كان يعتقد 
أنها سببٌ فقطء والواقي هو الله -َسْبَحَانَهُوتعَاَ- » فهذا شرك أصغر لأن الله لم يجعل هذه 
الأما ينا 

قوله: « ولابن أبي حاتم عن حذيفة: أنه رأى رجلا في يدّه خيط من الحُمّى) يعني 
اتخذه أن يقيه من الحُمّىء وَالحُمّى: ارتفاع الحرارة في الجسم. فالرجل ربط الخيط من أجل 
أن يتقي الحُمّى» فحذيفة بن اليان - ووَعَلَهَعَنْةُ- قطع هذا الخيط من هذا الرجل» فهذا فيه 
إزالة المتكرء كم أن النبي - َةَنَس لما رأى الحلقة قال:«انزعها". 


قوله: وتلا قوله تعالى: « وَمَا ومن ركهم يِأَلَّه إلا وهر متكت © 4 
[يوسف]. 
ف« وما ومن سك 8 هم 4 أكثر الناس لإوَهُم مُترِوتَ © 4 قبل معناه: أنهم لا 


يؤمنون بالربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية» لأن المشركين كلهم يقرُون بالربوبية» 
ولكنهم يشركون في الألوهية؛ إما الشرك الأكبر وإما الشرك الأصغر» وربط الخيط حسب ما 


فصّلنا من أنه إذا كان يرى أن النفع والضرر بيد الله» وإنما الخيط سبب» فهذا شرك أصغر؛ 


120 العقيدة 
لأن الله لم يجعل ربط الخيط سبباً من الأسباب الواقية. أما إذا كان يعتمد على هذا الخيط من 
دون الله في دفع الضرر؟ فهذا شرك أكبر. 
فدلٌ على أن الشرك قد يقع ويكثر وقوعه حتى من أهل الإيهان» إن كان المراد الشرك 
الأصغر» فالشرك الأصغر قد يصدر من المؤمن» كى| قد يصدر منه النفاق العملٍ» ويصدر 
منه الرياء. 

أما إذا كان القصد الاعتتاد عليه فإنه يكون من الشرك الأكبر المنافي للإيهان» فالشرك 


الأصغر ينقص الإيان» وينقص التّوحيد؛ أما الشرك الأكبر فإنه ينافي الإيهان ويناني التتوحيد. 





1- هل لبس الحلقة والخيط من الشرك ؟ وما الدليل على ذلك؟ 

2- ما معنى قول النبي -مََِْلنَعَتِوسَل -: ١‏ من تعلق تميمة فلا أتم الله له»؟ 

3- ما معنى قوله -عَنهك]ا5لتكغ-: ١‏ من تعلق ودعة فلا ودع الله له»؟ 

4- هل تعليق الأحذية على السيارات والحجب على الأطفال لدفع العين من الشرك؟ 

5- ما نوع الشرك المذكور في حديث: ١‏ من تعلق مَيمَة؟ فقد أشرك» هل الشرك الأكبر 
أم الشرك الأصغر؟ 


العقيدة 3 121 


ما جاء في الرفى والتمائم 





في الصحيح عن أب بشير الأنصاري - وَعَزَِعَنَهُ- « أنه كان مع رسول الله -صَيَنَعَيَوَسَة- في 
بعض أسفاره فأرسل ١لأيَبْقنَ‏ في رَكَبة بعر قله مِنْ وَثَرِ أو قاد إل قَطِعَت) 00 

وعن ابن مسعود - وِإئَةعَنة- قال: سمعت رسول الله -صآآتَعيوَسَة- يقول: إن الرّقَى 
وَالَائِمَ» وَالتَوَلَةَ شِزْله00رواه أحمد وأبو داود. 

« التهائم »: شيء يعلق على الأولاد من العين؛ لكن إذا كان المعلّق من القرآن فرخص 
فيه بعض السلفء وبعضهم لم يرخص فيه؛ ويجعله من المنهي عنه» منهم ابن مسعود 

- عن -. 

و« الرقى »: هي التي تسمى العزائم» وخص منها الدليل ما خلا من الشرك رخص 
فيه رسول الله -صَََِتَهََِوِوَسَر- من العين وا حمة. 

و١‏ التولة »: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته. 

وعن عبد الله بن عَكيم مرفوعا: « مَنْ مَنْ تَعلَقَ شَّينَا وكِلٌ يمو رواه أحمد والترمذي. 

وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله -صَإَلعََدوسَلَ-: « يا رويفع» ل الَيَاة 
ليت حر النّاسَ أَنّهُ مَنْ عَقَدَ َه أو تلد ور أو اشتنْجى برّجيع داب أو حَظْمء فَقَد 


بَرىّ ينا أَنْرَلَ اللهعَلَ حُحَمدِ صَلَّ الله #عَليْد وَسَله00. 


1 

- البخاري: الجهاد والسير 3005 » ومسلم: اللباس والزينة 2115 » وأبو داود: الجهاد 2552 , وأحمد 216/5 . 
2 

- أبو داود: الطب 3883 » وابن ماجه: الطب 3530 ء وأحمد 381/1 . 


3 
- الترمذي: الطب 2072 . 


#122 العقيدة 


وعن سعيد بن جبير قال: « من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة». رواه وكيع. وله 


عن إبراهيم قال: ١‏ كانوا يكرهون التائم كلهاء من القرآن وغير القرآن». 


الشرح 


هذا الدرس مكمّلٌ للدرس الذي قبله» ففيه ذكر أنواع أخرى مكمُّلة لما ذُكر في الدرس 
الذي قبله. 

قوله: « عن أبي بشير الأنصاري - ويِدَيدْعَنَه-) : هكذا كان مشهوراً بكنْيته ولم يعرف له 
انب قا قال ابن خيه البر. 

« أنه كان مع النبي -صََِلتَعلَهِوَسَد- في بعض أسفاره" لم يعين هذا السفرء قال الحافظ: 
«ل أقف على تعيينه». 

«فأرسل ود أي: مكنارياً. 

« أن لا يبقيّن في رقبة بعير قلادة» ‏ يبقيّن» مؤكد بنون التوكيد الثقيلة» وقلادة فاعل. 
كانوا في الجاهلية يعلّقون القلائد على رقاب الإبل» يعتقدون أن ذلك يدفع عنها العين 
والضررء والنبي - هيوسم أراد أن يزيل هذه العادة الجاهلية» ويقرر التوحيد. 
والقلادة ما أحاط بالعنق. 

و اله وَثّر) -بفتح الواو- المراد به: وَثّر القوس» والقوس آلة كانوا يرمون بها السهام. 
وكانوا في الجاهلية إذا اخُلقّ الوّتّر أخذوه وعلّقوه على رقاب الدواب» وأبدلوه بوكّر جديده 


يعتقدون أن هذا الوّتّر القديم الذي استعمل ورمي به أنه يدفع العين عن الإبل. 


1 
- النسائي: الزينة 5067 » وأبو داود: الطهارة 36 » وأحمد 109/4 . 





ففي الحديث دليل على منع هذا الشيء من أي نوع كان» سواء كان من وَثّر أو من غيره؛ 
ما دام أن المقصود منه عقيدة فاسدة» حتى ولو كان من السّيورء أو من الخيوط» أو من 
الخرزء أو من غير ذلك؛ كل قلادة يتقصد بها هذا المقصد الشركي فهي ممنوعة. 

أما القلائد التي لا يُقصد منها مقصد شركيء مثل قِلادٍ ادي الذي يبدى للبيت العتيق 
فلا حرج فيها. 

« إلا قطِعت» هذا فيه إزالة المنكرء ولاسيّ) إذا كان هذا المنكر في العقيدة» فإن إزالته 
متأكّدة. 

وفيه: أن الحاكم أو الإمام يرسل نوَّاباً عنه في إزالة المتكرء وليس من شرط ذلك أن 
يباشره بنفسه. 

الشاهد من الحديث: 

تحريم عقد القلائد على الدوابء أو على الآدميين بقصد أن ذلك يدفع العين لأنه لا 
يدفع الضرر ولا يدفعه إلا الله -سْبِحَائَهوْتََالَ-؛ وليست القلائد هي التي تدفع الضررر» أو 


0024 
س 


تجلب النفع» وليست سبباً في ذلك وإنما هذا بيد الله -سْبَحَالَهوتَكَ3َ-: 8# وَإِن يَمَسَسَكَ الله 


ل ل و ل م 
ضر مَلاكَاشِفَ لد إِلاهْوَ وَإن بُرِدَكَ بِحَيرٍ قلا راد لِمَضِلِوء يِصِيِبُ بده من 3 
- لبي ع 0 و . 
من عِبَادِوٌء وهو الغفور اليم © *© إيوس]. 

صر 
مجيك ‏ كو ات سمه و فد ري 1ذ-| سسر وه اج يمت ود + 1 داع 
س1 فح لّهُ لِلنّاسِ من تَحْمَدَ فلا مَمَِكَ لها وَمَا يْمَسِكَ قلا مَرَسِلَ له, مِنْ بعدوه 
2 و 
وَهْوَألعَرِيرُ لَلَكيِرٌ © 4 [فاطر] 
و هه ا ءَ ص مه 


624/3 العقيدة 


5 22 لد و ٍّ 00 2 ص 3 
المتوكّاوت 0 3 [الزمر].وقوله عن ابن مسعود -ووَالَْعَنَهُ-: « إن الرّقَى والتمائم 
والتولة شرك». 


0 الحذية: أنه اللا ا 55 0 


آلَ عَبْدِ لله لأخْيَا ا إن الذقن» 
وَالعَّاء ولول شلك " قَالَثْ: 1 : 4 تَقُولُ هَذَا وَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُه فَكُنْتُ 


م 


إِلَ فلَانٍ الْيَهُودِئٌ يَرْقِِهَاه وَكَانَ إِذَا رَقَامَا سَكَنَتْ؟ قَالَ: إِنَّا ذَلِكَ عَمَلَ الشَّيْطَانٍ كَانَ يَنْحْسْهًا 


أ 


يد فَإِذا قتا كفت عَّْهاه ها كَانَيَكفِيكِ أَنْ تَقُوبي كما قَالَ وَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْ وَسَلَمَ: " 


ا 1 


أَذْهِب الْبّاسَ رَبَّ الثّاس اشن أَنْتَ الشَّافيء لا شِفَاءَ إلا شِمَاؤّكَ شِمَاءً لا يُعَادِرُ سَقََ 

فهو لما قطع هذا الخيط» وأنكر على زوجته هذا الفعل؛ ذكر الدليل من سنة رسول الله 
- صَِرَنَدعََْدوسَهَ-: ١‏ إن الرّقى والنَّائم والتَوَلّة شرك» وسيأتي تفسير هذه الثلاثة. 

قال: « وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً» عبد الله بن عكيم أدرك النبي - صوصل - 
٠‏ لكنه لم يثبت له سماع من النبي - تيوس ؛ فيكون تحديثه عن الرسول من باب 
المرسل» لأنه لم يسمع من النبي - صَآلنََإنَووَسل- ) 

« من تعلّق شيئاً كل إليه» ١‏ من تعلّق شيئاً؛ سواءً قلادة» أو مَّيمَة أو حِرْزاً من الخُرُوز 
أو خيطأء أو حلقة؛ يعني: علّق قلبه بشيء أيّ شيء؛ يظن أنه ينفع ويضرء ١‏ وُكِل إليه) وَكَلَه 
الله إلى ما تعلق به. وهذه عقوبة من الله -َسْبَحَانَهُوتَعَالَ-» وإهانة له من الله -سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ -. 


لأن الله إذا تخل عنه وَوَكَلّه إلى غيره هلك. 


1 
مسند أحمد 6/ 110 





- 
م 


أما من توكّل عل الله -عَيَِجَمَ- وحده فإن الله -سْبَحَانَهُوَتَعَالَ-يتولى أمره. أما من اعتقد 
بغيره فإنه يَكِلّه إليه ويتخل عنه يَكِلّه إلى حلّقة من صُفْر أو خيطء أو إلى تَيمّة: أو إلى وني 
من الأولياء» أو قبر من القبور» أو ضريح من الأضرحة؛ يكِلّه إلى من اعتقد فيه. 

فقوله: « من تعلّق شيئاً وُكل إليه» قاعدة عامة» تعمّ كل شيء يعلّق الإنسان قلبه به من 
كس في ل حيو | ر وسقي وكين جناي فيط ار بل أن 
غير ذلك» أو جنء أو إنس. 

ففي هذا وجوب التوكل على الله والنهي عن الاعتماد على غير الله في جلب خير أو دفع 
ضرء والقرآن يقرّر هذا في آيات كثيرة. 

معنى التمائم: « التَّهائم شيء يعلّقونه على الأولاد يتّقون به العين» ثم قال مفصّلاً الحكم 
في هذا: « لكن إذا كان هذا المعلّق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف» يعني: إذا كانت 
التَِيمّة مكتوبة من القرآن؛ فقد رخص فيها بعض السّلف. مثل: عبد الله بن عمرو بن 
العاص - وَدَليَدعَنَةُ- » وعائشة:» لأنها من القرآن» والتشافي بالقرآن ليس فيه محذور شركي؛ 
فهو كلام الله -سبَحَانَهُوَتعَالنَ -. 

« وبعضهم) أي: بعض الصحابة «لم يرخص فيه » حتى لو كان من القرآن» منهم: عبد 
الله بن مسعود- راوي الحديث-» وسيأتي الأثر عن إبراهيم أنه قال: « كانوا يكرهون التّائم 
من القرآن ومن غير القرآن»؛ وإبراهيم النخعي تلميذ لابن مسعود. 

هذا اختلاف السلف في تعليق التّائم من القرآن» فقد اختلفوا في هذا على قولين: منهم 
من أجازء نظراً لأن هذا من القرآنء وهو كلام الله -سْبَحَانَهوَتَكََ-: والتداوي بكتاب الله 
والاستشفاء بكتاب الله مشروعء ومنهم من منع هذا ولم يرخص فيه لعموم النهي عن 
التمائم. 

وبناءً على ذلك اختلف الفقهاء من بعد الصحابة في هذه المسألة على قولين: 


126 العقيلة 


منهم من أجاز؛ أخذاً برأي من أجاز من الصحابة» ومنهم من منع. 

والصحيح: الرأي الثاني وهو المنع» والشيخ عبد الرحمن بن حسن وقبله الشيخ سليان 
بن عبد الله رجّحا منعه» وذلك لثلاثة أمور: 

الأمر الأول: عموم النهي» ول يرد دليل يخصّص ذلك. 

الأمر الثاني: سدّ الوسيلة الْفضية إلى الشرك» لأننا إذا أجزنا تعليق القرآن انفتح الباب 

الآمر القالع: أن لق القرآن خد عه للامدهاة لأنه يعلق غل الصيباة» والضياة لا 
يتجنبون النجاسة أو الدخول في مواضع القاذورات» وكذلك الها لا يحترمون القرآن كا 
ينبغيء ولا يتذبهون لذلكء وما كان سبباً لتعريض القرآن للامتهان فهو محرّم. 

والذين أجازوا- وهم أصحاب الرأي الأول- اشترطوا ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن تكون التَمِيمّة من القرآن. 

الشرط الثاني: أن تكون مكتوبة باللفظ العري» فلا تُكتب بلفظ أعجمي أو بخط لا يقرأ 


الشرط الثالث: أن يعتقد أن الشفاء من الله لا من هذه التَمِيمّة؛ وإنا هذه التَمِيمَة سبب 
فقط. 

« والرّقى: هي التي تُسمى العزائم» الزّقَى: جمع رقية» والرّفيّة: القراءة على المريض. 
ويسميها العوام العزيمة. 

« وخصّ منها الدليل ما خلا من الشرك» أي: استثناه من التحريم فهناك أدلة تفصّل بأنه 
إله كانت" الأينتعن القزاة أن تمن الادعية اللاسة دنا بسع يق لقو يديل أن المي 
-صََِِلتَيَوِوسَل- رخص في الرّفية من العين ومن الحُمّة »وكذلك النبي -صََِلنعَلَِوسَر- 


رَقى المرضى» ورُقي هموس ؛ رَقاه جبريل» وكذلك لا جاءوا إلى النبي 


العقيدة «لتدراة»ه 


-صََِِلنَدعَِتَِوسَلَه- يسألونه قالوا: كنا في الجاهلية لنا رُقى نرقى بها وأدوية نتداوى بهاء قال 
-صَآانَدَإيَهِوْسَلَرٌ -: 
(اعْرضُوا عَلَ رُقَاكُمْ لا بَأْسَ بِالرّتَى ما 1 يكن فيه فد 20. 

وقوله: « فقد رخص فيه رسول الله -صََِلَنَْءَلِتَووَسَلََ- من العين والحمة» فالرقية في 
القرآن استثنيت من الرقى الممنوعة بقوله -صَِآ!ِْلنَهءَلِتَوِوسََ-: « إن الرقى والتائم والتولة 
شرك)»)»؛ فهى رخصة. 

قوله: ١‏ والتَوّلّة» (بكسر التاء وفتح الواو ) : « شيء يصنعونه؛ يزعمون أنه يحبب المرأة إلى 
زوجهاء والرجل إلى امرأته» «يزعمون» أي: يكذبون» والزعم: الكذبء قال تعالى: 

0 الوق ل م 7 ا [النساء: 60]. 

يعني : يكذبون في قوهم أنهم آمنوا 

« أنه يحيّب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته» هذا يسمونه: الصضّرف والعطف» وهو 


<> 


سحرء قا الله -سْبحَا اا كلدو هماما مَا يُفَرَفوت بوء بين الْمَِ 
وَرَفَجِوء # [البقرة: 102]. 
فهو سحر يفرّق ويخْمع» لأنه عمل شيطاني؛ يعمل أشياء تنفّر الإنسان من الإنسانء 

أو الرجل من زوجته؛ أو الزوجة من زوجهاء وهو من عمل الشياطين. 

وعن ١‏ رُوَيْفِع) هو رُوَيْفع بن ثابت الأنصاري- رضي الله تعالى عنه- تولى إمارة بُرقة في 
عهد الخلفاء في مصرء وتوفي هناك - رَوََلَنَدْعَنَةُ- » وقد طال عمره. 

قال: ١‏ لعل الحياة ستطول بك» هذا إخبار من النبي -صَ/َِلتَعلَوِوسَلََ- أن رَُوَيْفِعاً يعمّر» 
وقد عمّرء ففيه: عَلَّم من أعلام النبوة» وهو الإخبار عن شيء مستقبّل» ويقع ى| أخبر به 
-صٍََِِلدَمعََيَهوسَل- » وهذا ما أطلعه الله تعالى عليه. 


رواه مسلم 2200 وأبو داود 3886 والبزار 2744 وابن حبان 6094 





2ه العيدة 


0. 


« فأخبر الناس» هذا فيه دليل على تبليغ العلم» ونشر العقيدة» والدعوة إليهاء وإنكار 
الشركء وأن الإنسان محمّل هذه الأمانة» لا يتخى عنهاء ويترك الناس يقعون في الشرك 
وفساد العقيدة» وهو ساكتء ثم يقول: اتركوا الناس مجتمعين» لا تفرقوا بين الناس» حاربوا 
الشيوعية وحاربوا المذاهب الدّامة» واتركوا الشرك وهل هناك أشد من الشرك؟» الشرك هو 
أكبر المذاهب الحدّامة» وهذا القول يدسّه علينا الأعداء إما من اليهود والماسونية أو غيرهم؛ 
ويأخذه بعض المغرورين من شبابنا على أنه صحيحء وهو يقصد منه هدم الإسلام؛ وهدم 
العقيدة» لأنه إذا ترك الشرك فسدت العقيدة.! 

قوله: « أن من عقد لحيته» عقد اللحية اختلف العلاء في تفسيره على أقوال: 
القول الأول: من قال: عقد اللحية عادة عند الفُرس» أنهم كانوا عند الحروب يعقدون 
لحاهم تكبّراً وتجبّراء ونحن قد نبهينا عن التشبّه بالكفار. 

والقول الثاني: المراد به عقد اللحية في الصلاة» لآن هذا من العبث في الصلاة» والحركة 
في الصلاة» وهذا مكروه في الصلاة» لأنه يدل على عدم الخشوع. 

القول الثالث: أن المراد بعقد اللحية ما يفعله أهل الترف من تجعيد لحاهم وتحسينها 
وكذهاء حتى تتجعّدء يقصدون بها الجمال» فهذا يكون من الترف» نعم لا بأس أن اللحية 
تصلح وأنها تُنظف؛ وأنها كرم لكن لا يصل هذا إلى حد الإسراف. 

« أو تقلد وَترأه يعني: جعل الوَتّر قلادة عليه» أو على دابته» أو على ولده من أجل أن 
يتقي به العين والضررء ى| كانت الجاهلية تفعل. 

وهذا محل الشاهد في الحديثء قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن -رَحَدُآنَهُ-: « وإذا كان 
هذا فيمن تقلدوا وترا فكيف بمن تعلّق على الأموات يسألهم قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات؟!». 


«أو استنجي» الاستنجاء: إزالة أثر الخارج من السبيلين. 


« برجيع دابة» الرجيع روث الدواب» «١‏ أو عظم؛ فإن محمداً -ص!َالَدعَتَووسَ- بريء 
منه» وهذا وعيد شديد يدل على تحريم هذا الفعل» وهو الاستجار بروث الدواب والعظام» 
لآن هاتين المادتين طعام الجن وطعام دوابهم فلا يلوثه| عليهم. 

قوله: « عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة» أي: كان 
كمن أعتق رقبة من الرّق» والمناسبة أن اعتاق العبد فيه اعتاق من الرّقء وقطع التَمِيمَة فيه 
إعتاق من الشركء لأن الشرك رق للشيطان بدل الرّق للرحمن» ورحم الله الإمام ابن القيم 
حيث يقول: 

فريواغية لدف الا علق نال + اوتلرا برق التقيق و العييطات 

يعني: هم أرقاء لله؛ عبيد لله لكن لا أشركوا به صاروا عبيداً للشيطان» وعبيداً للنفس 
والمموىء فالإنسان خلق لعبادة الله» فإذا تركها صار عبداً للشيطان؛ فهو عبد ولابد. 

فالذي يزيل هذه الظاهرة الشركية عن مسلم يكون كمن أعتقه من الرّق في الأجر 
والقواف. 
وقوله: « يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن» أي: كان كبار التابعين من أصحاب 
ابن مسعود لا يفصّلون في التّائم» بل كانوا يكرهونها عموماًء كما سبق أن الراجح هو: تحريم 
تعليق التّائم» ولو كانت من القرآن؛ من أجل الأمور الثلاثة التي ذكرناها هناك. وقوله: ١‏ 
يكرهون» أي يحرمونء لأن الكراهة عند السلف يريدون بها التحريم. 


2 
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1- ما معنى الوتر؟ وهل يجوز تعليقه على الدواب والسيارات والبيوت وغيرها؟ وما 
الدليل؟ 

2- ما معنى : « التمائم» و « الرقى» و « التولة» ؟ 

3- ما القول الراجح في تعليق التائم؟ وم؟ 

4- لماذا نبى النبي -صََِتَعَيوسَل- عن عقد اللحية وعن الاستنجاء برجيع الدواب؟ 


53233 33 333 


ذا 0 1 
العقيدة 1ه 


من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 
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وقول الله تعالى: 7 َب ولت ولخي ©© وَمَعَة هذَه )4 [النجم]. 

ي أن وَسُولَ الله صَلَّ الله ء 0 
ام 0 نَعَيَْاأَََُِم. + كَقَالُواة يا رَسُولَ الله» العَل لَنَاذَاتَ 

0 1 0 َ ول اب ا ل 


0 د أَنْوَاطِءِ قَقَالَ الي صَلَ الله عَلَيْهِ وم مَ: سَبْحَانَ الله هَذَا كهَا قا لَّ قَوْمُ مُوسّى 
جَعَل لنَا 


2114 3041 لني انر يرو ناز قاع قاذ ولك 
الشرح 


تبرك: التبرك: طلب البركة ورجاؤها واعتقادها. 


ونحوهما: ما أشبههه| من بقعة أو مغارة أو قبر أو مشهد أو أثر. 


1 


م 


قوله تحال 0 أخبروني عن هذه الأصنام هل نة نفعت أو ضرّت. 
ل 
لرجل كان يلِتّ السويق للحاج»© فيات فعكفوا على قبره. 


وَالْعَرَى :شجرةٌ سمر قد بنى حولها وجعل لها أستارٌ بين مكة والطائف. 


6 + ميد 


وَيشْرُ آللَتَ والْخرّ © وَمَنزة التَالتَةَ الْخْره © 4 [انجم]. 


لت # فر بتخفيف التاء وقَرِئَ بتشديدها فعلى القراءة الأول هني؛ : اسم 


6 


م 


1 
سنن الترمذيات بشار 4/ 45 


2 
- أخرجه البخاري عن ابن عباس برقم « 4859». 





ده المقيلة 


وَمَنِة #: صنمٌ بالمشلل بين مكة والمدينة. 

الثالثة الأخرى: ذه لها بالتأخر. أي المتأخرة الوضيعة المقدار. 

ألكم الذكر: تجعلون لكم ما تحبُون وهو الذكر. 

وله الأنثى: تجعلون له الإناث حيث تقولون: الملائكة بنات الله. 

المعنى الاجمالي للآيات: 

يحاحّ تعالى المشركين في عبادتهم ما لا يعقل من هذه الأوثان الثلاثة ماذا أجدتهم» 
ويوبخهم على جورهم في القسمة حيث نزّهوا أنفسهم عن الإناث وجعلوها لله. ثم يطالبهم 
بالبرهان على صحة عبادة هذه الأصنام ويبين أن الظن ورغبة النفوس لا يكونان حجةً على 
هذا المطلب. وإنا الحجة في ذلك ما جاءت به الرسلٌ من البراهين الواضحة والحجج 
القاطعة على وجوب عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. 

فالآيات: فيها تحريم التبرك بالأشجار والأحجار واعتباره شركاًء فإن عبّاد هذه الأصنام 
المذكورة إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها. فالتبرك بالقبور كالتبرك 
باللات. وبالأشجار والأحجار كالتبرك بالعزى ومناة. 

ما يستفاد من الآيات: 

1 - أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك. 

2- مشروعية مجادلة المشركين لإبطال الشرك وتقرير التوحيد. 

3- أن الحكم لا يثبّت إلا بدليل مما أنزل الله لا جرد الظن وهوى النفس. 

4- أن الله قد أقام الحجة با أرسل من الرسل وأنزل من الكتب. 

قوله: « حُدَثاءُ عهدٍ بكُفْرٍ»: قريبٌ عهدنا بالكفر. 

يعكفون: يقيمون عندها ويعظّمونها ويتبركون بها. 

ينوطون أسلحتهم: يعلّقونها عليها للبركة. 


أنواط: جمع نَوْطِ: وهو مصدرٌ سمي به المنوطء سمّيت بذلك لكثرة ما يناط بها من 
السلاح لأجل التبرك. 

اجعل لنا ذات أنواط: سألوه أن يجعل لهم مثلها. 

لكر اجا وأفقل سر تحب 

السّنن: بضمٌ السين: الطرق أي سلكتم كما سلك من قبلكم الطرق المذمومة. 

إسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. 

سنن من كان قبلكم: بضم السين طرّقهم ويجوز فتح السين بمعنى طريقهم. 

المعنى الإجمالي للحديث: 

يخبر أبو واقد عن واقعةٍ فيها عجبٌ وموعظة وهي أنهم غزوا مع رسول الله 
- مليوس قبيلة هوازن وكان دخوطم في الإسلام قريباً فخفي عليهم أمر الشرك. فلما 
رأوا ما يصنع المشركون من التبرك بالشجرة طلبوا من الرسول - صَََِّءَْنَهوَسَدءَ - أن يجعل 
لهم شجرة مثلّها. فكبر النبي -صَرَلَهَِيهوَسََهَ - استنكاراً وتعظياً لله وتعجّباً من هذه المقالة. 
ل ساف 
إِلَه حم 0 َالَِةٌ 4 [الأعراف]. 

وأن هذا جريانٌ على طريقتهم. ثم أخبر -صَوَللَةءَيوَسررَ - أن هذه الأمة ستتبع طريقة 
اليهود والنصارى وتسلك مناهجّهم وتفعل أفعالهم وهو خبرٌ معناه الذم والتحذير من هذا 
الفعل. 

فالحديث: فيه دليل على أن التبرك بالأشجار وغيرها شرك وتأليه مع الله. 

ما يستماد من الحديث: 

1- أن التبرك بالأشجار شرك ومثلها الأحجار وغيرها. 


2- أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده لا يُؤمن أن يكون في قلبه بقيةٌ من 
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تلك العادة. 

1- أن سبب عبادة الأصنام هو تعظيمُها والعكوفٌ عندها والتبرك بها. 

2- أن الإنسان قد يستحسن شيئاً يظنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه. 

3- أنه ينبغي للمسلم أن يسبح ويكبر إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال في الدين وعند 
ليكب 

4- الإخبار عن وقوع الشرك في هذه الأمة وقد وقع. 

5- عَلَّم من أعلام نبوته -صََََِعيَهوسَيَ - حيث وقع الشرك في هذه الأمة ىا أخبر 
-مََِنَهعَلتووسَل -. 

6- النهيُ عن التشبه بأهل الجاهلية واليهود والنصارىء إلا ما دل الدليل على أنه من 
ديننا. 

7- أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأساء» لأن النبي -صََِدََِتهوَسَلَهَ - جعل 


طلبنهى كطلبة بي إسرائيل ول يلنفت إلى كوغيع سمّوها ذات أنواط: 


أ ملب تم بين 





ها معنى « اللاات» و العزى») و« مناة)؟ 
2- اذكر الفوائد المستنبطة من الآيات؟ 


3- ما معنى التبرك؟ وما الفوائتد المستنبطة من حديث أبى واقد الليثى؟ 
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ْنَا يَكْنَمُهُ النَّاسء خَيَْ أنه قد حَدَئَِي بِكَلَاتٍ أَرْبَع قَالَ: فَقَالَ: مَا هُنَّ يا أَميرَ المؤْمِننَ؟ 
ل العرة الله مر لكر وَالِدّف وَلَعَرَ الله مَنْ دَبَحَ لِعَبْرِالله» وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى دناه وَلَعَنَ 

الله مَنْ غَ عير مَثَارَ الَْرْضٍ)رواه 0 

عَنْ طَارِقٍ بْنِ شهَابٍء عَنْ سُلَيّانَ َالَ: «دَحَلَ رَجُلُ الجنَةفي ذْبَابٍء وَدَحَلّ الَارَوَجُلُ في ذُبَابِ) 


و 2 


قَانُوا: وَكَيْفتَ ذَلِكَ؟ قَالَ :" مر رَجُلَانٍ عل قَوْمِ هُمْ صَنَمْ لار ‏ اخدك اذب لشفا 


كَائرا لكعرهتاة قات قال ل ني قي لوال هُ: رب وَلَوْ دْبَابَا قرب ذْبَاباه َخَلَّوْا سيل 
0 ضر ا له 
" قال " فَدَحَلَ الَّارَ وَقَالُوا در َرّبُ وَل دابا قَالَ: ما كُنْتُ لِأَقَدّبَ لِأَحَدٍ عَميْنَا دُونَ الله 


ص 


ل " قَالَ: «فَصَرَيوا عَنْقَهُ) قَالّ: «فَدَحَلَ لض وواد اعد 


1 
صحيح مسلم 3/ 1567 


2 
الزهد لأحمد بن حنبل ص: 17 
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الشرح 


فقوله تعالى: قل 4# هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه محمد -صِإَلتََْيَهوَسَة- أن يُعلن 
للناس» ليس لناس وقته فقط» بل للناس جميعاً إلى أن تقوم الساعة» وليس لناس بلده» بل 
لناس العالم: 

إن صَلَاقَ © الصلاة في الشرع يراد بها: العبادة المبتدئة بالتكبير المختتمة بالتسليم» 
التي تشتمل على عبادات قلبيّة وقوليّة وعملية» فالصلاة تشتمل على أنواع العبادة في القلب: 
من الخشوعء والخشية» والإقبال على الله -سبْحَاتَهُوَتَعَالَ- » وباللسان: من التكبير» والتحميد 
والثناء على الله وتلاوة كتابه الكريم؛ ومناجاة الرب -َسْبَحَانَهُوَتَعَالَ - ٠‏ وبالجوارح: من 
القيام» والرّكوع» والسجودء والجلوس. فالصلاة عبادة عظيمة» يجتمع فيها ما لا يجتمع في 
غيرها من أنواع العبادات» ولذلك جعلها الله عمود الإسلام» وجعلها الركن الثاني من 
أركان الإسلام. 

وشت 4 النشك اراد به: ما يذبح من بهيمة الأنعام على وجه التقرّب والعبادة» 
كهّدي التمتّع والقران» ومَدْي التطوّع؛ ومَدْي الجبران» والأضاحيء والعقيقة» هذه كلها 
تُسمى تُسْكاء فا دُبح من بهيمة الأنعام على وجه التقرّب إلى الله تعالى بذبحه» فهو النْسّك. 

وكان الذبح على وجه التقرّبٍِ موجوداً في الجاهلية» كانوا يذبحون للأصنام» ويذبحون 
للجن؛ ويذبحون للكواكبء يذبحون لغير الله -عَرَعِعَل-» 

فالنبي - أوسا بيّن أن دينه مخالف لدين المشركين» فالمشركون يذبحون لغير 
الله والنى .+ القاغلد وا ومن اتيغه ايسول لل ونده لا قريك لهه ك) آنهم لايصارق 
إلأنة كذلك. لأ يتيعرن ]لأ -:23 112 - ء وى ن النقاف بالضلا» يذل عل أنه عاد 


عظيمة» لا يجوز صرفها لغير الله» والنسك قد تساهل فيه كثير من الناس فصاروا يذبحون 
للجن طاعة للمُشَّعْوذِين من أجل العلاج بزعمهم. 

« فل إِنَّ صَلاقٍ وك وَمَحَيَاىَ مَمَمَاقِ يله رَبَ علبي © لا سَرِيكَ لهم ويدَلِكَ 
2 لين © © [الأنعام] 


وَمَحْيَاكَ #: ما أحيا عليه في عمري من العبادة كله لله -عَرَبَلَ-. 


0 


ءُ 
ع 


#وَمَمَاقَ # :ما أموت عليه- أيضاً- لله -عَرَجََّ- » فيموت عل التّوحيد» فمعنى الآية: 
أنهغيا غل التوعيد» وينوك عل التوحيده تم اكد ذلك بقؤله: «ل عَرِيكَ لَه 4 في ذلك 
وفي سائر أنواع العبادة 

رب اَلْعَلِمِينَ * الرب هو: ا 0 
من المخلوقات» فكل المخلوقات ربها واحدء هو الله -َسْبْحَانَهُوَتَعَالَ-» لكن قد يقال لمالك 
نه ب الت و ال وباس وب ادم وناك نا 
٠ 00‏ فهذا لا يكون إلا لله - سْبْحَانَهوتَعَااًا 


06 


قال 0 وَيِذلِكَ لك 4 موق ري -سْبْحَانَهُوَتَعَاللَ - 2( فَذَل على أن العبادات توقيفية» لا 


يصلح منها شيء العام اا 
ثم قال: 9٠‏ وَأَنَأ أ ل ايت © أي: من هذه الأمة » فالأوليّة هنا نِسْبيّة » وإلاّ 


فالرسل والمؤمنون من قبل النبي -صََِِنَةءَِتَهوَسَل- كلهم مسلمونء بمعنى أنهم مخلصون 
العبادة لله - عَرَِجَلَّ -. 
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والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والخلوص من الشرك 
وأهلهء هذا هو الإسلام» وهذا دين جميع الرسل- عليهم الصلاة والسلام؛ فقوله: ٠‏ ( # 
ئََ اول لتشزليية دافم تمده لاط 

الآيةقدل عل أن الرميولك أول :مره ينادو إلى امكال: آم الله متكا وهال ناوا واه ل 
يتأخر عن امتثال أمر الله -سبَحَانَهوَيَكَالَ-» فكذلك يجب على المسلم أن لا يتأخر عن الامتثال 
والمبادرة إذا أمره الله بثيء يكون من أول من يفعل ذلك» فمن أمر بشىء من المعروف 
والطاعة» فإنه يجب عليه أن يكون أول من يفعله 

قال: ٠‏ وقوله: « قَصَنٍّ ريلك وَلَغحَرَ © > انعرش 

هذا أمر من الله لنبيه أن يتخلص الصلاة لله -عَرَهَجَنَّ- » وأن يخلص النحر- وهو: 

الذبح - لله -عَرَجَلَ-. 

قالوا: وهذا شكر لله -سْبَحَانَهُوَتَحَالَ- لما أعطاه الكوثرء فإن الله -سْبْحَاتَهُوَتَعَالَ - أمره أن 
يشكره على هذه النعمة العظيمة؛ بأن يصلي ويذبح لله -عَرَهَجَلَّ- » ولهذا ربط ب) قبله بفاء 
لحيل 

والكوثر نهر في الجنة» وقيل: هو الخير الكثير» فهذا من باب الشكر لله -سبْحَانَُوتعَاللَ- 
على هذه النعمة» على إعطاته الكوثر. 

الشاهد من الآيي: 

إن صَّلَاقٍ وف # , ومن الآية 0 قَصَزٌ فَصَلْ لرَبَلكَ ولام [الكوثر]. 

أن الله جل وعلا قَرّن النحر بالصلاة في الآيتين» فدلٌّ على أنه عبادة لا يجوز صرفها لغير 
اللّه. 


قوله: « بأربع كلمات» يعن يعني: أربع جمَل» فالكللات المراد مها الحمل. 


وقوله: « لعن الله» اللعن معناه: الطرد والإبعاد عن رحمة الله -سْبحَانَوتَعَالَ -. 

« من ذبح لغير الله» أي: تقرّب بالذبح لغير الله من الأصنام» ومن الأضرحة» ومن 
الأشجار والأحجار » والجن » وغير ذلك. فكل من تقرّب بالذبح إلى غير الله فإنه قد لعنه 
الله -سْبَحَاتَهويدَالَ- » وهذا يدل على شدّة هذه الجريمة » فإن الله جل وعلا لا يلعن إلا على 
جريمة خطيرة» فدلٌ على شدة جريمة من ذبح لغير الله » أيّا كان هذا الذبح كثيراً أو قليلاً 
جليلاً أو حقيراً. 

وذلك بآن يذكر على الذبيحة: 

غير اسم الله أو يكون في نيّته وقلبه واعتقاده أنه يتقرّب ببذه الذبيحة إلى غير الله أو 
يريد بهذه الذبيحة دفع شر هذا المذبوح له؛ فيذبح للجن من أجل دفع شرهم؛ وخوفاً منهم» 
أو يذبح للصئم من أجل أن الصنم يجلب له الخير» كما يفعل بعض الحُهّال؛ إذا تأخر المطر 
ذهبوا بتو أو غيره من الحيوان وذبحوه في مكان معيّنء أو عند قبر يريدون نزول المطر»ء وقد 
يُبتلون فينزل المطرء وتحصل لمم حاجتهم ابتلاءً وامتحاناً من الله -سْبَحَانَهوتََالَ- » وهذا لا 
يدل على جواز ما فعلوه» من الشرك والتقرّب لغير الله سْبِحَانَهُوَتَعَالَ- 

ويدخل في الذبح لغير الله أصناف: 

1- ما ذُبح لغير الله على وجه التقرّبء ولو قيل عليه: بسم الله وهذا حرام بإجماع 
المسلمين» وهو شرك بالله -عَرَعَجَلَّ-. 

2- وما ذبح للحم وسمي عليه بغير اسم الله. 

3- وما ذُبح من أجل التحيّة والتعظيمء مثل: ما يُذبح للملوك والرؤساء عند قدومهم 
إذا نزل من الطائرة» أو من السيارة» أو من الدابة؛ ذبحوا عند نزوله. 

4- وما يُذبح عند ابتداء المشروع؛ فبعض الال أو بعض الذين لا يُبالون» إذا أنشؤوا 
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5- ما ذُبح عند انحباس المطر في مكان معين أو عند قبر لأجل نزول المطر 
6- وما يُذبح عند أول نزول البيت خوفاً من الجن» وهذا شرك لأنه مما ذُبح لغير الله - 
أما إذا ذبح ذبيحة عند نزول البيت من باب الفرح والسرور» ودعوة الجيران والأقارب» 
فهذا لا بأس به. 

قوله: « لعن الله من لعن والديه» إن الله -سْبَحَانَةوَتكَالَ- قَرَن حق الوالدين بحقه 
جز -: « وَلقْف ذوا أَنَهَ وَلَا مُف ركو بده سيك وَراان ِحَسَنًا 4 
[النساء: 36]. 

فحق الوالدين يأ دائ) بعد حق الله -سْبَحَانَهوَتكَالَ- » كذلك النهي عن الإساءة إلى 
الوالدين تأتي بعد الإساءة في حق الله -سْبَحَانَهوَتَعَاقَ- ى) في حديث السبع الموبقات. فالذبح 
لغير الله» إساءة في حق الله -سْبْحَانُوتعَاقَ- » ثم ذكر تنققص الوالدين والإساءة إليهم بلعنهم؛ 
فلا يجوز للولد أن يشتم والديه» وهذا من الكبائر» لأن الرسول -صآَََْعَبدَوَسَلََ- لعن من 
فعله» واللعن على الشيء يدل على أنه كبيرة» سواء لعنهما بالمباشرة أو بالتسبّب» فبعض الناس 
لا يلعن والديه مباشرة» لكن يتسبّب في ذلكء بأن يلعن والدي رجل آخرء ثم يرد عليه 
بالمثل» 4 ايكون سيا في لعن والديه» وقد قال النبي -صَِآَلدََلِتَووسَلَه-: «مِنّ الْكَبَائرِ شنم 
الرَّجُلٍ وَالدَيْها قَالُوا: يَا وَسُولَ الله وَهَل يَشْيِمُ الرّجُلُ وَالِدَيْه؟ قَالَ: نَعَمْ يَسْب أبَا الرَّجْلٍ 


- 


ال 8 فيو عدو م يو و 
فيسب 0 ويسب امه فيسَتٌ امه») 


وقوله: ) لعن الله من آوى محدثاً» آوى معناها: حمَى2 فالإيواء معناه: الْحَمَى والدفع. 
وامْخدث: هو الذي فعل جرم يستحق عليه إقامة الخدء فيأق واحد .من النامن وتخول دون 


هذا المجرم ودون إقامة الحد عليه» بجاهه» أو بقوته وسلطانه» أو بجنوده» أو بغير ذلك» 


"مه اأذة 





الققيذة ل 

فيمنع هذا المجرم من أن يقام عليه الحد. وهذا لعنه رسول الله. ثم قال -صَِلَهعَلتِوسَل-: ١‏ 
لعن الله من غيّر منار اللأرض» المنار: جمع منارة» وهي: العلامة. غيّر منار الأرض: منارٌ 
الأرض هي المراسيم التي تفرّق بين ملكك وملك جارك» وتغييرها يكون بتقديمها أو 
تأخيرها. 

قال: « وعن طارق بن شهاب» طارق بن شهاب البَّجَلٍ الأمسي» صحابي جليلء أدرك 
النبي -صََنَةعَِد هوس - ولكنه لم يسمع من الرسول - لوس ٠‏ فيكون حديثه عن 
الرسول مرسل صحابيء ومراسيل الصحابة مقبولة من غير شكء لأن الصحابي لا يرسل إلا 
عن صحابي مثله» فمراسيل الصحابة ليست كمراسيل غيرهم لأنهم كلهم عدول. 

« دخل الجنة رجل في ذباب» هذا حديث عجيبء ولذلك تعجب منه الصحابة» 
والرسول -صِإَآلنَهءَلِتَوِوسََ- ساقه ولم يبيّنه من أجل أن ينتبهوا ويتشوقوا لمعرفة معناه. 

« قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: « مرٌّ رجلان على قوم »© يعني: من الأمم 

بقة. لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرّبٍ له شيئاً فقالوا لأحدهما: ة قرّب. قال: ليس 

عندي شيء أقرّبهء قالوا به: قرّب ولو ذباباً. فقرّب ذباباً فخلّوْ سبيله» فدخل النار. وقالوا 
للآخر: قرّب. فقال: ما كنت لأقرّب لأحد شيئاً دون الله -عَيَيبَنَّ-. فضربوا عنقه» فدخل 
الجنة» رواه أحمد. 

المعنى الاجمالي للحديث: 

يخبر النبي -صَِآَلنَهَلِتَهِوسَلَمَ -عن خطورة الشرك وشناعته فيحّث أصحابه ويبدأ حديثه 
ببداية تجعل النفوس تستغرب وتتطلع إلى سياق الحديث « دخل الجنة رجل في ذباب ودخل 
النار رجل في ذباب» شيء يسير سبّب أمراً خطيراًء وأوجب السؤال عن تفصيله» و 
يفصل فيقول: إن رجلين -يظهر أنهما من بني إسرائيل- أرادا العبور عن مكان يحل في 
ساحته صنم يفرض على من أراد تجاوزه أن يذبح له تقرباً إليه وتعظياً له فطلب عبّاد ذلك 


ش «#لتددة» [' “القيدة. ] 


الصنم من الرجلين التمثي على هذا النظام الشركي» فأما أحدهما فاعتذر بالعدم فقنعوا منه 
بأيسر شيء؛ لأن مقصودهم حصول الموافقة على الشركء فذبح للصنم ذباباً فتركوه يمر 
فدخل بسبب فعله هذا نار جهنم؛ لأنه فعل الشرك ووافقهم عليه وطلبوا من الآخر أن 
يقرّب للصنم فاعتذر بأن هذا شرك ولا يمكن أن يفعله فقتلوه فدخل الجنة؛ لامتناعه من 
الكترك: 

فالحديث يدل على أن الذبح عبادة» وأن صرفه لغير الله شرك. 

ما يستماد من الحديث: 

1- بيان خطورة الشرك ولو في شيء قليل. 

2- أن الشرك يوجب دخول النار» وأن التوحيد يوجب دخول الجنة. 

3- أن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يدري أنه الشرك الذي يوجب النار. 

4- التحذير من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان. 

5- أن هذا الرجل دخل النار بسبب ل يقصذه ابتداء وإنا فعله تخلّصاً من شر أهل 
الصنم. 

6- أن المسلم إذا فعل الشرك أبطل إسلامه ودخل النار؛ لأن هذا الرجل كان مسلا 
وإلالم يقل: « دخل النار في ذباب». 

7- أن المعتبر عمل القلب وإن صغر عمل الجوارح وقل. 

8- أن الذبح عبادة وصرفه لغير الله شرك أكبر. 

9- فضل التوحيد وعظيم ثمرته. 

0- فضيلة الصبر على الحق. 





1- ما الدليل على أن الذبح عبادة وصرفه لغير الله شرك ؟ 
3- ما المقصود بتغير منار الأرض ؟ 
4- ما معنى قوله: « لعن الله من آوى محدثاً) ؟ 


5- ما الفوائد المستنبطة من حديث طارق بن شهاب؟ 


537 1 اعقدة 
2 104 اه ١‏ يذه 


لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 





- و ع رح 00 ين 0 ا 5 عر أ هه 0 
وقول الله تعالى: [١‏ لا نَم فيه اب 0 و أحَقّ 

م - َه 26 صصح له 
أن تقوم فد فه يكال رت أن طَهُرُوا ل ل 


عن ثابت بن الضحاك - وَبَيَدْعَنَكُ- قال :وجل عل عَهِ عَهَلِ رَسَ شُولٍ الله صَلَ الله عليه وَسَا ١‏ 
أنْ يَنْحَرَ بلا بِبْوَائَةَ فى الي صل الله عَلَيْهِ وَسَ1َ م قَقَالَ: 7 
اللي صَلَّ الله عَلَيْه لم «هَل كَانَ فِيهَا وَكَنّ مِنْ أَوْنَانِ الْجَاهِلية ة يُعْبَدُ؟2 قَالُوا: لاء قَالَ: اقل 
كَانَ فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟». قَالُوا: لاء قَالَ رَ سُولُ الله صَلَ الله عَلَيْ وَسَا 1 : «أَوْفٍ ينَذْرِكَ فَإنهُ 


هو 


دوت أن انكر إبلة مروانةء قال 


و 


َاوَفَاء لَِذْرِ في مَعْصِيَةِ اله وَلَا في لا يَمْلِك ابن آم رواه أبو داود. وإسناده على شر طههم|. 


١‏ ل مده فه عر كر له سه مود ال كر عرهر م 
ا عَم فيه أ مسيم مِنَ أوَلِ يرع احقّ أن 


مسو 
ينهى الله -سْبَحَالَهُوَتكَا - رسوله -صََِآََةعَدَهوسَلهَ - عن الصلاة في مسجد الضرار الذي 
بنام المنافقون مضارة لمسجد قناء وكقرا بالله ورسوله وطلبؤااهن الرسول عي اتتعاديوسة - 
أن يصلي فيه؛ ليتخذوا من ذلك حجة يبررون بها عملهم ويسترون بها باطلهم فوعدهم - 


1 
- أبو داود: الأمان والنذور 3313 . 





العوينة در ]هه 


صََرَنَعََِدوَسَة- أن يفعل ما طلبوا ولم يعلم قصدهم السيء» فنهاه الله عن ذلك وحثه على 
الصلاة في مسجد قباء الذي بُني على طاعة الله ورسوله أو في مسجده - صَزَلنَََْهوَسَلَهَ - 
على اختلافٍ بين المفسرين في ذلكء ثم أثنى على أهل ذلك المسجد بتطهّرهم من الشرك 
والنجاساتء والله يحب من هذه صفته. 

وجه الاستدلال من الآية : هي قياس الأمكنة المعدة للذبح لغير الله على المسجد الذي 
أعد لمعصية الله في منع عبادة الله فيه» فك) أن هذا المسجد لا تجوز الصلاة فيه لله» فكذلك 
هذا الموضع الذي عد للذبح فيه لغير الله لا يجوز الذبح فيه له -سْبَحَانَهُوَتَعَالَ -. 

ما يستفاد من الآيات: 

1- منع الذبح لله في المواضع المعدة للذبح لغيره؛ قياساً على منع الصلاة في المسجد 
المؤسس على معصية الله. 

2- استحباب الصلاة مع الجماعة الصا حين المتنزهين عن ملابسة القاذورات. 

3- إثبات المحبة لله على الوجه اللائق به -سْبْحَاتَهُوَتَعَالَ - كسائر صفاته. 

4- الحث على إسباغ الوضوء والتطهر من النجاسات. 

5- أن النية تؤثر في البقاع. 

6- مشروعية سد الذرائع المفضية إلى الشرك. 

وقوله: عن ثابت بن الضحاك - ووَوَلَتَدَعَنَُْ- قال: « نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة» 
فسأل النبي -صْلنَمعَدَهوسَله- فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا 
قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله -صََِلنَهءَلِتِوسَلهَ-: أوف 
بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيا لا يملك ابن آدم) 

نذر: النذر لغة الإيجاب» وشرعاً هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء من العبادات لم يكن 


لازماً عليه شرعا. 


1ه الي 


بوانة: هضبةٌ من وراء ينبع وينبع مكان قريب من المديئة النبوية. 

وثن: الوثن: كل ما عبد من دون الله من قبر وغيره. 

عيد: العيد: اسمٌ لما يعود من الاجتماع على وجه معتادٍ. 

المعنى الاجمالي للحديث: 

يذكر الراوي أن رجلاً التزم لربه أن ينحر إبلاً في موضع معين على وجه الطاعة 
والقربةه وجاء ليسأل النبي --ََِنَةءَلِتَهِوَسَلََ - عن التنفيذ فاستفصل النبى - 
-صََِِلنعلنَهوَسَد- عن ذلك المكان هل سبق أن وجد فيه شيءٌ من معبودات المشركين أو 
سبق أن المشركين يعظمونه ويجتمعون فيه فل| علم -- صَوَللَءََِدوَسََ - بخلوٌ هذا المكان من 
تلك المحاذير أفتى بتنفيذ النذرء ثم بين --ص|َآَلتَهعيتِوسَهَهَ - النذر الذي لا يجوز الوفاء به 
وهو ما كان المنذور فيه معصية لله أو لا يدخل تحت ملك الناذر. 

فالحديث: فيه المنع من الذبح لله في المكان الذي كان فيه وثنٌ من أوثان الجاهلية أو فيه 
عيدٌ من أعيادهم -ولو بعد زواله-. 

ما يستفاد من الحديث: 

1 - المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان الذي عين له وثنٌ ولو بعد زواله. 

2- المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيدٍ الجاهلية ولو بعد زواله. 

و-اسعتيال الى من المسفي قبل الفقوى: 

4- سد الذريعة المفضية إلى الشرك. 

5- ترك مشابهة المشركين في عبادتهم وأعيادهم وإن كان لا يقصد ذلك. 

6- أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون أو يتخذونه محلا لعيدهم معصية. 

7- أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 

8- أن النذر الذي لا يملكه الناؤر -- كآن قال: لله علي أن أعتق عبد فلان. لا وفاء له. 


0- أن النذر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله. 





1 - هل يجوز الذبح بمكان كان يذبح فيه لغير الله؟ وما الدليل؟ 
قد غرف النذر لعة وشرعا؟ 
3 - ما معنى: « الوثن)» و( عيد) ؟ 


4 - ما الفوائد المستنبطة من حديث ثابت بن الضحاك؟ 


532333 33 333 


2 


ع 1 - 
145 العقنيا 


من الشركت: النذر لغير الله 





وقول الله تعال: «[ ون د رِوَكَاوْنَ مَاكنَ سَرْ ستليا (©) 4 [النسان]. 


2 ِِ ص كه 
_-2 5 0" د 3 2 3 و و 


ولدريم شن ند 


7 
اح 
5 
ع١‏ 


حو 


وفي الصحيح عن عائشة -5 صَعَلْنَدُعَنْهَا -: أن رسول الله -صََِنَهءَِتَووَسَهَر- قال: «مَنْ نَذَرَ 
ا ا 1 00 
للّه يَعصه) . 


الشرح 


من الشركة أي الأكبرء 

الفلى لكين اللنه أنه عيافة. .صرف العيادة لقير الل قر كد .والقلاره مصتدى تذى كدر 
أوجب على نفسه شيئاً لم يكن واجباً عليه شرعاً تعظياً للمنذور له. وأصله في اللغة 
والإيجاب. 

يوفون بالنذر: يتممون ما أوجبوا على أنفسهم من الطاعات لله. 

ما: شرطيةٌ» ويجوز أن تكون موصولة. 

أنفقتم من نفقة: يشمل كل صدقة مقبولة وغير مقبولة. 

أو نذرتم من نذر: يشمل كل نذر مقبول وغير مقبول. 

فإن الله يعلمه: أي فيجازيكم عليه؛ ففيه معنى الوعد والوعيد. 


1 
صحيح البخاري 8/ 142 





العقيدة وداه 


0. 


المعنى الاجمالي للآيتين: 

أن الله يمدح الذين يتعبدون له با أوجبوه على أنفسهم من الطاعات. كما أنه يخبر 
-سْبْحَانَهوَتَعَالَ - أنه يعلم كل صدقة تصدقنا بها وكل عبادة التزمناها له أو لغيره وسيجازي 
كلاً على حسب نيته وقصده. 

الشاهد من الآيتين: 

أنبها يدلان على أن النذر عبادة حيث مدح الموفين به وهو لا يمدح إلا على فعل مأمور 
أو ترك محظورء كا أنه أخبر أنه يعلم ما يصدر منا من نفقات ونذورء وسيجازينا على ذلك؛ 
فُذّل ذلك عل أن لتر عادة وما كان عبافة فغير فلحي الله شرك 

ما يستماد من الآيتين: 

1- أن النذر عبادة فيكون صرفه لغير الله شركاً أكبر. 

2- إثبات علم الله تعالى - بكل شيء. 

3- إثبات الجزاء على الأعمال. 

4- الحث على الوفاء بالنذر. 

حديث عائشة -ووَدَلَيَدُعَنْهَا -: ١‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه) . 

فليطعه: أي ليفعل ما نذره من طاعته. 

فلا يعصه: أي فلا يفعل ما نذره من المعصية. 

المعنى الاجمالي للحديث: 

أن الي -صَِِآَلندعبتَهوسَلََ - يأمر من صدر منه نذرٌ طاعة أن يوني بنذره: كمن نذر 
صلاةً أو صدقة أو غير ذلك» وينهى من صدر منه نذر معصية عن تنفيذ نذره: كمن نذر 


الذبح لغير الله أو الصلاة عند القبور أو السفر لزيارتها أو غير ذلك من المعاصي. 


0ه العقيدة 
الشاهد من الحديث: 
أنه دليلٌ غل أن النذر يكون طاعة ويكون معضية» فدل عل أنهعبادة فين تدر لغير 
الله فقد أشرك به في عبادته. 
ما يستعاد من الحديث: 
1- أن النذر عبادة» فصرفه لغير الله شرك. 
2- وجوت الوفاء ينذر الظاعة: 


3- تحريم الوفاء بنذر المعصية 





1 - ما الدليل على أن النذر عبادة؟ 


2- النذر لغير الله شرك أكبر وضح ذلك..؟ 


العقيدة ناه 


من الشرك أن يستغيث 





سس رط 2-8 000 8 صو سا َّ و ان م #م عبن 
وقوله و وه 0 لا يسَحَجِيبُ أ إل و 


ِْيمَةِ هر عن دُعآتهِة لون © وَإدَا حي رَألدا كو لجز أده وكأ يباه كنَ 
©) © [الأحقاف]. 


وروى الطبراني بإسناده « أنه كان في زمن النبي ا منافق يؤذي المؤمنين» 


ذه 3 


- من هذا الْنَافِق» فقال رَسول 


فقال بعضهم: ُومُوا تَْتَِيتُ برَسُولٍ الله عل الفا وَسَلم 


300 


7 دَصَلٌّ الأعليد وَصله: " نه امن َاتْ بيه إِّايُْتَغَاتْ يالله عم و 2 


1 
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2ه العقيدة 


الشرح 


هذا نوع من أنواع الشرك المنافي للتوحيد وهو أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. 

أن يستغيث: الاستغاثة طلبٌ الغوث وهو إزالة الشدة. 

أو يدعو: الفرق بين الاستغاثة والدعاء: أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب. وأما 
الدعاء فيكون من المكروب وغيره. 

المعنى الإحمالي للآية: 

ينهى الله نبيه أن يدعو أحداً من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع 
الضرء ثم يبين له حكمه لو فُرض أن دعا غير الله بأنه يكون حينئذ من المشركين» وهذا 
النهي عام لجميع الآمة. 

الشاهد من الآيي : 

أن فيها النهي عن دعاء غير الله»وأنه شرك ينافي التوحيد. 

ما يستعاد من الآيس: 

1- أن :دعاء غير الله شرك أكر. 

2- أن أصلح الناس لو دعا غير الله صار من الظالمين أي المشركين فكيف بغيره. 

3- بيان عجز آلة المشركين وبطلان عبادتها. 


7 58 ل اد اناك تا عد ل لو ,الى الاب ا 1 
وقوله: 8 وَإن يَمَسَسَكَ الله يضر قلا حَاشْفَ له إلا هو وَإِن يُردَكَ بِحَيرٍ فلا 


المعنى الاجمالي للآيم: 

يخير تعالى أنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون ما سواه؛ فيلزم 
م ذلك أن يكوة هو المذهى وبحده' المشود وده دون غَيرة ع لذ وملك: لشمنه ختر ال 

الشاهد من الآيي: 

أن فيها بيانَ استحقاق الله للعبادة بالدعاء ونحوه؛ وأن دعاء غيره شرك لأنه لا ينفع 
ولا يضر. 

ما يستعاد ملها: 

1- وجوب إفراد الله تعالى بتوحيد الألوهية لتفرده بتوحيد الربوبية. 

2- بطلان دعاء غير الله لعجزه عن نفع من دعاه ودفع الضر عنه. 

3- إثبات المشيئة لله - سْبْحَانهُوَتَعَالَ -. 

4- إثبات صفتي المغفرة والرحمة لله -سبَحَانَهوتَعَالَ - على ما يليق بجلاله. 

وقولسه: توعد لله لق وَأعبْدُو وَأمْسطوا ل إل ِو © » 
[العنكبوت]. 

المعنى الاجمالي للآيي: 

يأمر الله -سُبَحَانَهوََعَالَ- بطلب الرزق منه وحده لا من الأصنام والأوثان» وإفراده 
بالعبادة والاعتراف بنعمه التي أسداها على عباده وصرّفها في طاعته والابتعاد عن معصيته 
ثم يخبر أن المصير إليه فيجازي كل عاملٍ بعمله فيجب على العبد أن يحسب لذلك حسابه. 

الشاهد من الآيي: 


أن فيها وجوب إفراد الله بالدعاء والعبادة والرد على المشركين الذين يعبدون غيره. 


1ه العقيدة 
ما يستعاد متها : 
1- وجوب دعاء الله وحده وطلب الرزق منه. 
2- وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة. 
3- وجوب شكر الله على نعمه. 
4- إثبات البعث والجزاء. 


5- أنه لا تنافي بين طلب الرزق والاكتساب وعبادة الله وأن الإسلام فيه خير الدين 


6 

المعنى الاجمالي للآيتين 

أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن دعا غير الله من المخلوقين ممن لا يقدر على إجابة 
دعوته في الدنياء ولا يشعر بدعاء من دعاه وإذا قامت القيامة وجمع الناس عادى من دعاه 
وقز ننه فلن هذا الشركة لابق كدق القارن» له عضن عل إجابة :ىق الذنا وح 
عبادته في الآخرة أحوج ما يكون إليها. 

الشاهد من الآيتين: 

أن فيهما الحكم على أن من دعا غير الله بأنه أضل الضالين وأن الدعاء عبادةٌ فمن 


وقوله تعال: « أَمَّن يجيت الْمَضْطرٌ دا دَعَاهُ وَيكيِتُ لشو وَجْعَلْكُرَ 


المعنى الاجمالي للآيم: 

يحنج تعالى على المشركين في اتخاذهم الشفعاء من دونه بها قد علموه وأقروا به من إجابة 
الله لهم عندما يدعونه في حال الشدة وكشفه السوء النازل بهم وجِعْلهم خلفاء في الأرض 
بعد أمواتهم؛ فإذا كانت المتهم لا تفعل شيئاً من هذه الأمور فكيف بمن يعبدونها مع الله. 
ولكنهم لا يتذكرون نعم الله عليهم إلا تذكراً قليلاً لا يورث خشية الله ولذلك وقعوا في 
الفواك 

الشاهد من الآيي: 

أن فيها بطلان الاستغاثة بغير الله» لأنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء النازل ويحبي 
ويميت سواه. 

ما يستعاد من الآيس: 

1- بطلان الاستغاثة بغير الله في) لا يقدر عليه إلا الله. 

2- أن المشركين مقرّون بتوحيد الربوبية ولم يُدخلهم ذلك في الإسلام. 

3- الاستدلال على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية. 

4- الاحتجاج على المشركين با أقرّوا به على ما جحدوه. 

وروى الطبراني بإسناده « أنه كان في زمن النبي -صَإَِتَعيوَسَرَ- منافق يؤذي 

المؤمنين» فقال بعضهم: قُومُوا نَسْتَفِيتُ يِرَسُولٍ الله - صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ هَذًا النَافِق 
قَقَالَ رَسُولٌ الله - صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنّهُ لا يُسْتَكَاتُ بي إِنَّا يُسْتَكَاتُ باللهً - عَزَّ وَجَلّ -)1. 

النانل اه هي الاين أي ملز راس لتاقن 

والنفاق هنا: إظهار الإسلام وإخفاء الكفر. 


تنتفية يرسول الله 'نطلب بفنه كنت هذا المنافق عن الأذئ: 


1 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 10/ 159 





1ه العقيدة 

إنه لا يستخاث بي: كره -صَِرَلَعيَوَسََرَ - أن يستعمل هذا اللفظ في حقّه تأدباً مع الله. 

المعنى الاجمالي للحديث: 

ما قويّ الإسلام كان هناك صنفٌ من الكفار رأوا الدخولّ في الإسلام ظاهراً والبقاء 
على الكفر باطناً سُّمُوا بالمنافقين» وكان يصدر منهم من الأقوال والأفعال ما يضايق المسلمين 
ومن ذلك ما حصل من هذا الرجل حتى طلب بعض الصحابة من النبي -صآأآللَءَِيَووسَه- 
كفه وزجره. والنبي -صَ|آَلنَءلتِوسَلهَ - يقدر على ذلك؛ لكن لما كانت الصيغة التي تقدّموا بها 
إليه فيها إساءة أدب مع الله تعالى -ما ينبغي أن تقال- استنكرها النبي -صَأَِهعَلَوِوَسَلَهَ - 
تعليياً للصحابة وسداً لذريعة الشرك وحمايةً للتوحيد. 

فالحديث: فيه إنكارٌ النبي - صَِِلنَهءَلِتَهوَسَلهَ - الاستغاثة بغير الله. 

ما يستماد من الحديث: 

1- أنه لا يستغاث بالنبي -صَزَلنَعَلَهوَسَدءَ -» وغيره من باب أولى. 

2- الأرشاك إل حسن اللفظ وجماية العويهد: 

3- سد الطرق المفضية إلى الشرك. 

4- مشروعية الصبر على الأذى في الله. 

5- ذم النفاق. 


6- تحريم أذية المؤمنين؛ لأنها من فعل المنافقين. 


4 . 2 ٍ 





1- ما معنى الاستغاثة؟ 
2- ما الفرق بين الاستغاثة والدعاء؟ 


3- هل تجوز الاستغاثة بغير الله؟ وما الدليل؟ 


4155 اليك 


ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ 





2 الا عر سق مر 
ا ن آم 


سَلَمَهه ذَكَرَث لِرَسُولٍ الَأصَلّ الفعلَيْ وَصَلَمكِسَة رَأَعهجا 
بض م ال ل قَقَالَ رَسُولُ اللهصَلَّ الله عَلَيْ 
وَسَلَم : «أُولَئِكَ قَوْمٌإِذَامَاتَ فِيهِمٌ العَبْدُ الصَّالِحُ 0 اسم 
وُصُوووَا به تلك الصُرّه أوليك اذ الكلق عند الله 7 

فهؤلاء جمعوا بين فتتتين: فتنة القبورء وفتنة التاثيل. 

وماء عنهاء قالت: ١نَئَرَلَ‏ بِرَسُولٍ اللهصَلَّ الله عليه وَسَلَّم طفق يَطْرَحُ حِيصَة 
ذخ ها عن جهو كل وَعْرَكدَِك: اله الكل التقود والمارى: رةه 
أَنَْائهِمْ تشاعة) لجذة عا ستو" اغريعاة: : 


11 
حمصّة 


لَهُ عَلَ وَجْهِ 


ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال اساي - ِلوسر سَه- قبل أن يموت بخمسء وهو 


3 


5 


يقول: (إِِ أ 


بَرَإِلَ الله أن يحون لي ِنْكُمْ ليل تَِيلٌ» إن الله تحال قَدِ لخدن حِياء كا لد رايم 


تلياء وَكَوْ كُدْتُ متّخِذًا م أمَنِي ليلا لَاتحَدْتُ با بكْرِ حَِيلاء ألا وَإِنَ مَنْ كَانَ قَْلَكُمْ كَانُوا 


0 
ا 


نياكم عن 


ذَلِكَغ'0. فقد نبى عنه في آخر حياته. ثم إنه لعن - وهو في السياق - من فعله. والصلاة عند 


4.5 مجم كاسن مس سار ولس ع كيجي ي».# 10 
يَتَخِذُونَ قبُورَ أنْبِيَائِهمْ وَصَاحيِهِمْ مَسَاجِدَ» ألا فَلَا تَتَخِذُّوا الْقبُورَ مَسَاجِدَ إن 


1 
- البخاري: الصلاة 434 ؛ ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة 528 » والنسائي: المساجد 704 » وأحمد 51/6 . 


2 
- البخاري: الصلاة 436 » ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة 531 », والنسائي: المساحد 703 , وأحمد 218/1 »121/6.34/6 
.6 .274/6 » والدارمي: الصلاة 1403 . 


3 
- مسلم: المساجد ومواضع الصلاة 532 . 


من ذلك وإن لم يبن مسجدء وهو معنى قوطا: ١‏ نحشي أن يُتخذ مسجدا)7”"» فإن الصحابة ل 
يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداء وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداء بل كل 
موضيع ينص قبه يسعى عسجداة كي قال .ع التعتيزةك: « وجُعلّت ج الأّض طية طهُورًا 
وَمَسْجدَا0. 
ع م 1 0" 8< بن ً ف اده دو 
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود - وََأيَدَعَنْةُ- مرفوعا: إن من شْرَار الناس مَنْ تدركه 


ذه و 


2 مواد جود ير وا ويك قو وي - 3 ع * 
السّا وَهُمْ أَخيّاء» وَمَنْ يَنَخِذ القبُورَ مَسَاحِدَ 1١"‏ ورواه أبو حاتم في صحيحه. 


الشرح 


هذا الدرس فيه بيان أن عبادة الله عند القبر وسيلةٌ إلى الشرك المنافي للتوحيد. 
المعنى الاجمالي للحديث: 

أن أمّ سلمة وصفت عند النبي --صََلنعََيَهيَدََ - وهو في مرض الموت -ما شاهدته في 
معبد - الكنيسة- النصارى من صور الآدميّين. فيين --صَأَِنَهعَلتَهِوسََهَ - السبب الذي من 
أجله اتخذوا هذه الصورء وهو الغلو في تعظيم الصالحين» مما أدى بهم إلى بناء المساجد على 
قبورهم ونصب صورهم فيهاء ثم بيّن حكم من فعل ذلك بأنهم شرار الناس؛ لأنهم جمعوا بين 
محذورين في هذا الصنيع هما: فتنة القبور باتخاذها مساجدء وفتنة تعظيم التماثيل مما يؤدي إلى 


الشرك. 


1 - البخاري: الجنائز 1390 ؛ ومسلم: المساحد ومواضع الصلاة 531 » والنسائي: المساجد 703 , وأحمد 218/1 »34/6؛.121/6 
.6 255/66 » والدارمي: الصلاة 1403 . 

8 - البخاري: التيمم 335 » ومسلم: المساحد ومواضع الصلاة 521 » والنسائي: الغسل والتيمم 432 والمساجد 736 » وأحمد 304/3 , 
والدارمي: الصلاة 1389 . 


3 
- مسند أحمد 6/ 394. 





1 المقينة 


فالحديث: فيه الدلالة الواضحة على المنع من عبادة الله عند قبور الصا حين واتخاذها 
مساجد؛ لأن ذلك من فعل النصارى ومن فَعَله فهو من شرار الخلق. 

ما يستماد من الحديث: 

1 - المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين؛ لأنه وسيلة إلى الشرك وهو من فعل النصارى. 

2- التحدث عا يفعله الكفار -ليحذره المسلمون. 

و العدة فد السو وتسيب الفجوزه لآونذلاك وينيلة إن القركد 

4- أن من بنى مسجداً عند قبر رجل صالح فهو من شرار الخلق وإن حسنت نيته. 

وقوله - جنوس : « لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 
يحذر ما صنعواء ولولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشي أن يُتخذ مسجدا» 

المعنى الاجمالي للحديث: 

أن النبي -صَِآلنَملَوسَرَ - حرصاً منه على حماية التوحيد وتجنيب الأمة ما وقعت فيه 
الأمم الضالة من الغلو في قبور أنبيائهم حتى آل ذلك بهم إلى الشرك جعل --صآَآَللعَتِوَسََهَ - 
وهو في سياق الموت ومقاساة شدة النزع- يحذر أمته أن لا يغلو في قبره فيتخذوه مسجداً يصلون 
عنده؛ كما فعلت اليهود والنصارى ذلك مع قبور أنبيائهم؛ فصل الله عليه لقد بلغ البلاغ المبين. 

فالحديث: أن فيه المنع من عبادة الله عند قبور الأنبياء واتخاذها مساجد؛ لأنه يُفضي إلى 
الشرك بالله. 

ما يستماد من الحديث: 

1 - المنع من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يُصل فيها لله؛ لآن ذلك وسيلة إلى 
الشترلة: 

2- شدة اهتام الرسول --صَزَََََهوَسَلَهَ - واعتنائه بالتوحيد وخوفه أن يعظّم قبره؛ لأن 


ذلك يفضى إلى الشرك. 


3- جواز لعن اليهود والنصارى ومن فعل مثل فعلهم من البناء على القبور واتخاذها 
مساجد. 


4- بيان الحكمة من دفن النبي -- صَزَلنَعََيَِوسَلَهٌ - في بيته» وأن ذلك لمنع الافتتان به. 


5- أن النبي -- صَرَنَعَدوَسَدَهَ - بشرٌ يجري عليه ما يجري على البشر من الموت وشدة 


5 ه وم © د إن 5*4 رع > ملقو دا و ل ل و مارو ساد و ا ل اا ين رع 2 
وهو يقول: (إِنُّ أبْرَاَإِلَ الله أَنْ يَكُونَ لي مِنْكُمْ تَلِيلء فَإِنَ الله تَعَالَ قَدِ اتَحَدَني حَلِيلًا كا الخد 
و 4 00007 0 م 2 7 ها 8 ٍ 0 هه ع د ا 
إِبرَاهِيمَ حَلِيلاء وَلَوْ كُنْتْ مُتَخِذَا مِنْ أمّتِي حَلِيلًا لَاتَحَذْتٌ أبَا بَكْرِ حَلِيلاء ألا وَإِنَ مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ 


00 0 


كانه وصالجيهغ متاجف ألا 


10 
السام 
2 
أن 
0 
3 
3 اما 
1 
0 
1 
54 
53 
7 
1 


ا م ا ل 
كانوا يتخذون قبورَ | 
دَلِكَ12) 

المعنى الإجمالي للحديث: 


ّ 
00 


يتحدث - ْوَل - قبيل وفاته إلى أمته بحديث مهمٌء فيخبر عن مكانته عند الله 
وأنها بلغت أعلى درجات المحبة» كما نالا إبراهيم - َبَتَك - » ولذلك نفى أن يكون له خليل 
غير الله؛ لأن قلبه امتلاً من محبته وتعظيمه ومعرفته» فلا يتسع لأحد. ولو كان له خليل من 
الخلق لكان أبا بكر الصديقء وهو إشارةٌ إلى فضل أبي بكر واستخلافه من بعده. ثم أخبر عن 
غلو اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم حتى صيّروها متعبدات شركية» ونهى أمته أن يفعلوا مثل 
تعلهم. 

فالحديث: فيه النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة؛ لأنه وسيلة إلى الشرك. ىا تفعل 


اليهود والنصارى وغيرهم من أهل البدع. 


1 
- مسلم: المساجد ومواضع الصلاة 532 . 





1ه المقينة 


ما يستماد من الحديث: 

1- النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة يُصلى عندها أو إليها ويُبنى عليها مساجد أو 
قبابٌ» حذراً من الوقوع في الشرك بسبب ذلك. 

2- سد الذرائع المفضية إلى الشرك. 

3 - إثبات المحبة لله -سْبَحَانَهُوَتَعَالَ - على ما يليق بجلاله. 

4- فضل الخليلين: محمد وإبراهيم عليهم| السلام. 

5 - فضل أبي بكر الصديقء وأنه أفضل الأمة على الإطلاق. 

6- أنه دليل على خلافة أبي بكر الصديق. 

ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود - ووَلئَدَْنةُ- مرفوعا: " إِنَّ مِنْ شِرَارٍ النّاسِ مَنْ تُذْرِكُهُ 
السَّاعَة وَهُمْ أَحْيّاءٌ وَمَنْ يَتَحِذْ الْقَبُورَ مَسَاجِدَ "© ورواه أبو حاتم في صحيحه. 

المعنى الاجمالي للحديث: 

يخبر --صَِآَلَنَعلِوسَلَهَ - عمن تقوم الساعة عليهم وهم أحياءٌ أنهم شرار الناس» ومنهم 
الذين يصلون عند القبور وإليهاء ويبنون عليها القباب» وهذا تحذيرٌ لأمته أن تفعل مع قبور 
نبيهم وصا حيهم مثل فعل هؤلاء الأشرار. 

اذيك بقبة السزير من اتا القترن مساجة» تصلل فق تماحفها وتكر لكاسراء لأنه ذريعة إلى 
الشرك. 

ما يستماد من الحديث: 

1 - التحذير عن الصلاة عند القبور» لأنه وسيلة إلى الشرك. 

2- أن من اتخذ قبور الصالحين مساجد للصلاة فيها فهو من شرار الخلق» وإن كان قصده 


التقرب إلى الله. 


1 
- مسند أحمد 6/ 394. 





3 - أن الساعة تقوم على شرار الناس. 
4- التحذير عن الشرك ووسائله وما يقرب إليه» مهما كان قصد صاحب تلك الوسائل. 





1 - هل يجوز عبادة الله عند قبر رجل صالح؟ وما الداليل؟ 
2- ما الفوائد المستنبطة من - علي ااضَكاةوالَاَخْ- : « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»)؟ 


3 - اذكر الأدلة على حرمة البناء على القبور مساجد؟ 


0 
0_6 20 


2 
4 
1 
يل 
2 


ما جاء أن الغلو في قيور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 





روى مالك في الموطأ: أن رسول الله -صِتعيِوْسَ- قال: «اللَّهُمّ لعل قَِي وَثَنا يُعبدُ. شيل 
عَضَبُ الله َل قَوْم اتَحَذُوا قبُورَ َنِم مسَاجِدَ. 27 
ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد لآق لت وَالعرّ © 4 [النجم]. 

؛ قال: « كان يلت لهم السويق فىات» فعكفوا على قبره). 
وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: « كان يلت السويق للحاج». وعن ابن عباس - 
دحتا - قال: « لَعَنَ رَ شُولُ الله صَلَّ اللهعلَيِْ وَسَلَمَزَائَرَاتِ البو وَاْنَخِِينَ عَيَْااسَاجدَ 
وَالشَّدْجَ)7 رواه أهل السئن. 


المعنى الاجمالي للحديث: 
خاف - صَِآَالَةَعدَهِوسَلََ - أن يقع في أمته مع قبره ما وقع من اليهود والنصارى مع قبور 
اي 0 
مَأَلنَدعَََهِوسَله - على سبب لحوق شدة الغضب واللعنة باليهود والنصارى. أنه ما فعلوا في حق 


قبور الأنبياء حتى صيّروها أوثاناً تعبد» فوقعوا في الشرك العظيم المضاد للتوحيد. 


1 
- مالك: النداء للصلاة 416 . 


- الترمذي: الصلاة 320 ., والنسائي: الجنائز 2043 », وأبو داود: الجنائز 3236 » وابن ماجه: ما جاء في الجنائز 1575 », وأحمد 229/1 
5.1 


الول اسم لل ااا ويه 


وجه الاستدلال بالحديث: 

أن الغلو في القبور يجعلها أوثاناً تُعبد؛ لأن النبي - لَه ألتَدعَلِيَهِوسَلرٌ - قال: « اللهم لا تجعل 
قبري وثناً يعبده وبيّن ذلك بقوله: « اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 

ما يستماد من الحديث: 

23م لعلو ق قبووالآساء مجعلا أوقانا تعيف. 

- أن من الغلو في القبور اتخاذها مساجد. وهذا يؤدّي إلى الشرك. 

- إثبات اتصاف الله -سْبْحَانَهُوَتَعَالَ - بالغضب عل ما يليق بجلاله. 

ولعيو سد عو مواقا ع امسو ع عافة ادر ال را أَللَّتَ والهرّ © » 
[النجم]. 

قال: كان يلت لهم السويق فىات فعكفوا على قبره. 

وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. 

عكفوا على قبره: أقبلوا وواظبوا واحتبسوا عليه. 

الشاهد من الأثر: 

أن سبب عبادة الات هو الغلوفي قبزة حتى ضار وثنا يُعبد: 

وعن ابن عبان -2 يهن - قال :" 3 لعن ور شُولُ الله صَلّ الله عَلَيْه فوسل زاقرات القبور 
وَاْنَخِذِينَ عََيْهَا الْمسَاجدَ وَالددج)(1) 

معنى الحديث إجمالا: 

يدعو ص نَمُعَََِوسَلََ - باللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله للنساء اللاتي يزرن 


القبور؛ لأن زيارةبن يترتب عليها مفاسد مِنّ النياحة والجزع وافتعان الرجال عن ولعن الذين 


- الترمذي: الصلاة 320 » والنسائي: الجنائز 2043 , وأبو داود: الجنائز 3236 » وابن ماجه: ما جاء في الجنائز 1575 », وأحمد 229/1 
5.1/16 





الكتلسان العقيدة 


يتخذون المقابر مواطن عبادة أو يضيؤونها بالسّرجٍ والقناديل؛ لأن هذا غلوٌ فيها ومدعاة للشرك 
بأصحابها. 

الشاهد من الحديث: 

أنه يدل على تحريم الغلو في القبور؛ لأن ذلك يصيّرها أوثاناً تُعبد. 

ما يستماد من الحديث: 

1 - تحريم الغلوٌ في القبور باتخاذها مواطن للعبادة؛ لأنه يفضي إلى الشرك. 

2- تحريم تنوير المقابر؛ لأن ذلك وسيلةٌ لعبادتها. 

3 - أن الغلو في القبور من الكبائر. 

4- أن علة النهي عن الصلاة عند القبور هي: خوف الشركء لا لأجل النجاسة؛ لأن 
الرسول --صَرَِنَدءََيََِلَعَ - قرن بين اتخاذها مساجد وإسراجها ولعن على الأمرين. وليس 


اللعن على إسراجها من أجل النجاسة» فكذا الصلاة عندها. 


532333 3333 





1 - ما معنى قوله: ١‏ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
انبياتهم مساجد» ؟ 
2- ما العلة من النهى في الصلاة عند القبور؟ 
3 - ما الدليل على أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله ؟ 
لفق قق قف 


ما جاء في السحر 


0 3 2 2 ا م 0 1 0 ا -ه سباع لك ج 
وقول الله تعالى: # وَلِقَدَ عَلِموا لمن أشتريلة ما لهم في الآآخرؤ مِنَ خلق وَلِنْسَ 


ئَ وس و 


مَا سَرَوَأ بوة أنَقْسَهُرٌ واوا يَمَكَمُورت © 4 [البقرةا. 

وقوله: س1 ُؤْصِمونَ ياطيك وَألَدمُوتِ 2 [النساء: 51]. 

قال عمر: « الجيْتَ السحرء والطاغوت الشيطان». 

وقال جابر: « الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان» في كل حي واحدا. 
وعن أبي هريرة - وََيَعَنة- أن رسول الله -صَإَدَعدوَسَة- قال: «اجْتَِبُوا السّبْعَ المُوبقَاتِ» قَالُوا: 
يا رَسُولٌ الله وَمَاهُنَّ؟ قَالَ: «الشَّرْكُ بالك وَالسَحْرُ وَقَْلَ النَفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهإِلّا بالق وَأَكل 
الرّياه وَأَكْلُ مَالِ اليتيم» وَالتَوَيّ يَْمَ الزّحْفيء وَقَذْفْ الْمخْصَنَاتِ المؤْمِنَاتٍ الغَافِلتِ) () 

وعن جندب مرفوعا: ١‏ حَدٌَ السّاحِرِ صَرْبَةٌ بِالسّيْف»© رواه الترمذي» وقال: الصحيح أنه 
موقوف. 
وعن بجالة بن عَبّدة قال: كتب عمر بن الخطاب: « أن اقتلوا كل ساحر وا 7 قال: 


فقتلنا ثلاث سواحر 


1 

- البخاري: الوصايا 2767 » ومسلم: الإبمان 89 », والنسائي: الوصايا 3671 » وأبو داود: الوصايا 2874 . 
2 

- الترمذي: الحدود 1460 . 


35 
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1ه العقيدة 


وصح عن حفصة يفا - أنها أمرت بقتل جارية ها سحرتها. فقُّقلت»”"2 وكذلك 
قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النيى- -صَِآَنَمعَلتَهوَسَلََ - 


الشرح 


لا كان السحر من. أنواع الشرك إذ لا يأي السحر بدون الشرك» تاسب ذكره هنا 
السحر لغة: عبارةٌ عم| خفي ولطّف سببه. 

وشرعاً: عزائم ورقى وكلام يُتكلم به وأدوية وتدخينات وعقدء يؤثر في القلوب والأبدان» 
فيُمرض ويّقتل ويفرّق بين المرء وزوجه. 

ولقد علموا: أي: علم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل. 

لمن اشتراه: أي: رضي بالسحر عوضاً عن شرع الله ودينه. 

من خلاق: من نصييه: 

الجبت: كلمةٌ تقع على الصنم والساحر والكاهن. وتفسير عمر له بالسحر من تفسير الشيء 
ببعض أفراده. 

الطاغوت: من الطغيان وهو: مجاوزة الحدء فكل من تجاوز المقدار والحد في العصيان فهو 
طاغوت. 

الطواغيت كهّانُ: المراد به أن الكهان من الطواغيت فهو من أفراد المعنى وليس المراد 
الحصر. 


1 
صحيح مسلم 1/ 161 





0. 


ينزل عليهم الشيطان: أي: الشياطين لا إبليس خاصة فهو اسم جنس. 

في كل حي: في كل قبيلة. 

المعنى الاجمالي للآيتين: 

يقول تعالى: ولقد علم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل والإيان بالله لمن 
استبدل السحر بكتاب الله ومتابعة رسله ما له نصيب في الآخرة. وفي الآية الثانية: يخبر تعالى عن 
اليهود أنهم يصدقون بالجبت الذي منه السحر. 

الشاهد من الآيتين: 

أنهها يدلان على تحريم السحر وأنه من الجبت. 

ما يستماد من الآيتين: 

1 - تحريم السحر. 

2- كفر الساحر. 

3- الوعيد الشديد لمن أعرض عن كتاب الله» واستبدل به غيره. 

4- أن السحر من الشرك المنافي للتوحيد؛ لأنه استخداةٌ للشياطين وتعلق بهم. 

وعن أبي هريرة - وَإَتَهُعَنهُ- أن رسول الله - - يتيوس قال: ١‏ اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: يا رسول الله» وما هن؟ قال: « الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات» 

المعنى الاجمالي للحديث: 

يأمر -صََِِلََةَيَِوسَلَرَ - أمته بالابتعاد عن سبع جرائم مهلكاتء ولما سُّئل عنها ما هي؟ 
بيّنها بأنها الشرك بالله» باتخاذ الأنداد له من أي شكل كانت»ء وبدأ بالشرك؛ لأنه أعظم الذنوب» 
وقتلٍ النفس التي منع الله من قتلها إلا بمسوغ شرعيء وتناول الربا بأكلٍ أو بغيره من وجوه 


1ه المقينة 


الانتفاع» والتعدي على مال الطفل الذي مات أبوه. والفرار من المعركة مع الكفار» ورمي 


راف العقيقاتك القن 
وجه سياق الحديث في باب السحر: أن فيه دليلاً على تحريم السحر واعتباره من الكبائر 
المهلكة. 


ما يستفاد من الحديث: 

1 - تحريم الشرك» وأنه هو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. 

2- تحريم السحرء وأنه من الكبائر المهلكة ومن نواقض الإسلام. 

3- تحريم قتل النفس بغير حق. 

4- جواز قتل النفس إذا كان بحقٌ كالقضاص والردة والزْئا بعد إحضان: 

5- تحريم الربا وعظيم خطره. 

6- تحريم الاعتداء على مال الأيتام. 

7- تحريم الفرار من الزحف. 

8- تحريم القذف بالزنا واللواط. 

9 - أن قذف الكافر ليس من الكبائر. 

وعن جندب مرفوعاً: ) حد الساحر ضربة بالسيف» رواه الترمذي. وقال: الصحيح أنه 
موقوف) 

وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبّدة قال: كتب عمر بن الخطاب: « أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة». قال: « فقتلنا ثلاث سواحر) 

الشاهد من الآثار: 


أن فيها بيانَ حدّ الساحر بأنه القتل» ما يدل على عِظّم جريمة السحر وأنه من الكبائر. 


ما يستماد من الآثار: 
1 - بيان حد الساحر وأنه يقتل ولا يستتاب. 


2- وجود تعاطي السحر في المسلمين على عهد عمر فكيف بمن بعله. 





اضرف المدر لكة وقرغا؟ 
3- ما حكم الساحر؟ 
4- ما معنى( الى ت) و( الطاغوت» وم الطواغيت»)؟ 


2 


72 العقيد 


بيان شيء من أنواع السحر 





هاس لاس #8 ه بو لاه ه286 


قال أحمد : حدثنا محمد حَمَدَ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنَنَا عَوْفٌه عَنْ حَيالَ حَدَئَنِي قَطَنْ بْنْ قَِيصَةَ عَنْ أبيد 


إل عراسو 


أنه سَحِعّ رَسُولَ الله صَلّ العََيِْ وَسَلَم قَالَ: " إِنَّ الْعِيَافَه وَالطَرْقٌ وَالطَيرَة منَ الميْتِ " قَالَ 
غود" لان اند اطي وَالعد قد الما تل في الَْرضٍ ". وَالجيْتُء قَالَ الْحَسَنٌُ: إن 
الاتطان 1077 إرواف يفيل 

ولأبي داود والنسائي وابن ن حبان في صحيحه المسنل منه. 
وعن ابن عباس -وََيَدعَتعَا - قال: قال رسو ل الله -صَِآَلنَءَيَوِوسَر-: امَنْ َس عِْا ِنَ النُجُوم» 
تبس شعْبَةَ مِنَ السّحْرِ زَّادَ ما رَّادَ) ١‏ ». رواه أبوداود» وإسناده صحيح. 
0 ١مَنْ‏ عَهَدَ عَفَدَة نم َقَّتّ فِيهَا قَقَدْ سَحَرٌ وَمَنْ 
وعن ابن مسعود أن رسول الله -صَلَهعَإيووَسَ- قال: « ألا هل أَتبتكم ما العَضْهُ؟ هي النميمةٌ 
الال ينه بين الناسٍ»! أوواة مسلم. 

ولما عن ابن عمر بزعا -: أن رسول الله -صَسعَتووسَة- قال: « إن مِنَ البَيَانٍ 


م 50 


- 


- أبو داود: الطب 3907 , وأحمد 60/5 
- أبو داود: الطب 3905 » وابن ماجه: الأدب 3726 , وأحمد 227/1 :311/1 . 

1 - النسائي: ترم الدم 4079 . 

أب ميل الروالفية بان 2606 اه وق : 


5 
- البخاري: النكاح 5146 » والترمذي: البر والصلة 2028 , وأبو داود: الأدب 5007 , وأمد 16/2 .59/2 :62/2 :94/2 , 
ومالك: الجامع 1850 





الشرح 


المعنى الاجمالي للحديث: 

يخبر - صَآَلَدعََهوَسَيَءَ - في هذ الحديث خبراً معناه النهيُ والتحذيرٌ أن من تعلّم شيئاً من 
التنجيم فقد تعلّم شيئاً من السحر المحرّم؛ وكلما زاد تعلّمه التنجيم زاد تعلمه السحر؛ وذلك 
لأن التنجيم تحكمٌ على الغيب» بحيث إن المنجم يحاول اكتشاف الحوادث المستقبلة التي هي من 
علم الغيب الذي استآأثر الله بعلمه. 

الشاهد من الحديث: 

أن النبي --صَآَتَعلوَسَلَهَ - أخبر فيه أن التنجيم نوعٌ من أنواع السحر. 

ما يستعماد من الحدايث: 

1 - تحريم التنجيم الذي هو الإخبار عن المستقبل اعتماداً على أحوال النجوم؛ لأنه من ادعاء 
علم الغيب. 

2- أن التنجيم من أنواع السحر المنافي للتوحيد. 

3 - أنه كلما زاد تعلّمه للتنجيم زاد تعلّمه للسحر. 

وللنسائي من حديث أب هريرة: « من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سَحَرء ومن سحر فقد 
اهرك نوع سان فيا ركل إلينا 

من عقد عقدة: على شكل ما يفعله السحرة من عقدٍ اليوط ونحوها. 

ونقّث فيها: النفث هو: النفخ مع ريقٍ وهو دون التفل. 

فقد سحّر: أي: فعل السحر المحرم. 

ومن سحر فقد أشرك: لأن السحر لا يتأتى بدون الشرك؛ لأنه استعانة بالشياطين. 


174 العقيدة 


ومن تعلّق شيئاً ؤُكل إليه: أي: من تعلق قلبه بشىء واعتمد عليه وكله الله إلى ذلك الشيء 
وخدله 

فقن الريك إجالا: 

يبين -- صَََعَلوصَلََ - نوعاً من أنواع السحر وحكمّه؛ محذراً أمته من تعاطيه. فيقول: إن 
من أنواع السحر أن يعقد العقد في الخيوط ونحوهاء وينفخ في تلك العُقد نفخاً مصحوباً بالريق؛ 
وذلك أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط» ونفثوا على كل عقدةٍ حتى ينعقد ما 
يريدون من السحرء فتتكيف نفسه الخبيثة بالشرء ويستعين بالشياطين» وينفخ في تلك العقد. 
فيخرج من نفسه الخبيثة نقّسٌ مقترنُ» بالريق المازج للشر» ويستعين بالشياطين فيصيب المسحورٌ 
بإذن الله الكونٌ القدريّ. 

ما يستماد من الحديث: 

1 - بيان نوع من أنواع السحر وهو ما كان بواسطة العقد والنفث. 

د أة اشع فك أنه امتعانة بلاطت 

3 - أن من اعتمد على غير الله خذله الله وأذله. 

وعن ابن مسعود - وَعَليَعَنَة-: أن رسول الله -صََِتَعلَوَسََ- قال: « ألا هل أنبئكم ما 
العَضْهُ؟ هي: النميمة القالةٌ بين الناس» 

العضّة: بفتح العين وسكون الضاد مصدر عَضَّه يعْضَّهُ عضهاً بمعنى كدب وسحر والمراد 
به هنا: السحر. 

النميمة: نقل الحديث على وجه الإفساد. 

القالة: كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بها يحكى للبعض عن البعض. 


العقيذة «#لتنراة» 


المعنى الاجمالي للحديث: 

أراد -- صَرَّنَعَلَهوَسَهَءَ - أن يحذّر أمته عن السعاية بين الناس بنقل حديث بعضهم في 
بعض على وجه الإفساد» فافتتح حديثه بصيغة الاستفهام» ليكون أوقع في النفوس وأدعى 
للانتباه» فسألهم ما العَضْهُ -أي ما السحر- ثم أجاب عن هذا السؤال -بأن العضه هو نقل 
الخصومة بينهم؛ لأن ذلك يفعل ما يفعله السحر من الفساد وتفريق القلوب. 

مناسبة الحديث للباب: أن النبي -صَأآلَتَهعَْنَهوَسََمَ - بيّن فيه أن النميمة نوع من أنواع 
المت 

ما يستماد من الحديث: 

1 - أن النميمة نوعٌ من أنواع السحر؛ لأنها تفعل ما يفعله السحر من التفريق بين القلوب 
والإفساد بين الناس حلا أن النمام يأخذ حكم الساحر من حيث الكفر وغيره. 

2- تحريم النميمة» وأنها من الكبائر. 

3 - التعليم على طريقة السؤال والجوابء لأن ذلك أثبتٌ في الذهن وأدعى للانتباه. 

وما عن ابن عمر -وََانَدَعَنْهًا -: أن رسول الله -صَ/آَلَتَدْعَبَِْوسَلَرَ- قال: « إن من البيان 
20 

البيان: البلاغة والفصاحة. 

لسحراً: أي: يعمل عمل السحرء فيجعل الحق في قالب الباطل والباطلٌ في قالب الحق» 
فيستميل قلوب الجهال. 

المعنى الاجمالي للحديث: 

يبين -صِآَآَلََهعَِنهوسَههَ - نوعاً آخر من أنواع السحر وهو: البيان المتمثل في الفصاحة 


والبلاغة» لما تحدثه هذا النوع من أثر في القلوب والأساع» حتى ربما يصور الحق في صورة 


الباطل والباطل في صورة الحق» كما يفعل السحر. والمراد ذمّ هذا النوع من البيان الذي يلبس 
الحق بالباطل ويموه على السامع. 

الشاهد من الحديث: 

أن فيه بيانَ نوع من أنواع السحر وهو بعض البيان. 

ما يستماد من الحديث: 

1 - بيان نوع من أنواع السحر وهو البيان الذي فيه التمويه. 

2- ذم هذا النوع من البيان -وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويدحضه 


فهو ممدوح. 





1 - ما الدليل على حرمة التنجيم ؟ 
2- ما الدليل على النميمة من أنواع السحر؟ 
3 - ما الدليل على النميمة من كبائر الذنوب؟ 


2 


1 العقيد 





روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي - مليوس - عن النبي -صَِآَآلنَءَوسَة- قال: 
ر وم دمهيي > كوو مس و ي.ى ‏ دسا 1 11 
١(مَنْ‏ أَتَى عرَّافا فَسَأَلَهُ عَنْ سَِيْءِء 41 تقبّل له 2 لاه أَرْبَعِينَ و00 
وعن أبي هريرة - يتنه عن النبي - هسك - قال: مَنْ أنَّى حَائِضَاء أو | 


يح بيك كس را عه م سه 0 رات 2 2 ع طَُ 5 5 
كَاهِناء فَقَد كَمَريَ أَنْزِلَ عَلَ حَمَد- ِرَئةعِيَءَةٌ - 200 رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم وقال: 


0 4 6ع )مر 2ه 2 اضر )و عه هسه ل 2ه 

وعن عمران بن حصين - وَدَلَيَدْعَنْةُ- مرفوعا « ليس منا مَن تطبر أو تطبر له. أو او 
عرءة ر > ر سم كه ر جع شاه ممم برددمصس 60م 2م22 اريس ورود علوم له ص كاد ةس 
كب ل لتقيف لاشو لله وو عدد غدل كذ ل: عقد عقدة لَه - وَمَنْ آتى كَاهنا 


- - 
ل ميو 


َصَدَكَهُ ) قَالَ قَقَدْ كمَرَب) أَنْزِلَ عَلَ محمد دو تعر 1116 روه الوان بامنتاة عد وؤواه 


الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله :ومن : أتى) إلى آخره. 


1 
- مسلم: السلام 2230 , وأحمد 68/4 :380/5 . 


2 
- الترمذي: الطهارة 135 » وأبو داود: الطب 3904 » وابن ماجه: الطهارة وسننها 639 , وأحمد 429/2 , والدارمي: الطهارة 1136 . 


3 
- 4 الترمذي: الطهارة 135 » وأبو داود: الطب 3904 » وابن ماجه: الطهارة وسننها 639 , وأحمد 408/2 .476/2 » والدارمي: الطهارة 
6 . 


4 
- قال الحيثمي في مجمع الزوائد « 117/5»: رواه البزار ورحاله رحال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة. 


قال البغوي: العَرّاف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان 
الضالة» ونحو ذلك. وقيل: هو الكاهن. والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. 
وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. 

وقال أبو العباس بن تيمية: العراف: اسم الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم, تمن يتكلم في 
معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس - في قوم يكتبون (أبا جاد ) وينظرون في النجوم: « 
ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق». 


الشرح 


الكهان: جمع كاهن وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل اعتماداً على الاستعانة 


بالشياظين. 
المعنى الاجمالي للحديث : 


يبين -صََِنَتَدعَهوسََمَ - الوعيد المترتب على الذهاب إلى الكهان ونحوهم لسؤالهم عن 
المغيبات التي لا يعلمها إلا الله. أن جزاءً من فعل ذلك حرماتّه من ثواب صلاته لمدة أربعين 
يوماً؛ لتلبّسه بالمعصية. وفي هذا وعيد شديد ونبيٌ أكيد عن هذا الفعل» ما يدل على أنه من أعظم 
المحرمات, وإذا كان هذا جزاءٌ من أتى الكاهن فكيف بجزاء الكاهن نفسه! نعوذ بالله من ذلك 
ونسأل الله العافية. 

الشاهد من الحديث: 

أن فيه النهي عن إتيان الكّهّان ونحوهم؛ وعن تصديقهم لمنافاته للتوحيد. 

ما يستعاد من الحديث: 


1 - المنع من الذهاب إلى الكهان وسؤالهم عن المغيبات وتصديقهم في ذلك وأنه كفر. 


1ه المقينة 


2- تحريم الكهانة» وأنها من الكبائر. 

فائدة: من ذهب إلى الكهّان ولم يصدقهم لم تقبل له صلاة أربعين يوماًء ى) جاء في ذلك 
الحديث الآخر وأما من صدّقهم فقد كفر با أنزل على محمد -صَََهَتَهوَسَلَهَ -. 
وعن أبي هريرة عن النبي -صََِلنَعلَوَسَ- قال: « من أتى كاهناً فصدقه ب يقول فقد كفر بم 
أنزل على محمد -صَِآَلتَدْعَلتَوِوَسَل-» رواه أبو داود. 

وللاربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطههما عن النبي - مليوس -: « من أتى 
عرافاً أو كاهناً فصدقه ب| يقول فقد كفر با أنزل على محمد -صَأَلنَهعَتَوِوَسَلر-). 

ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود موقوفاً». 

المعنى الإجمالي للحديث بروايتيه: 

الوعيد الشديد على إتيان الكهان والعرافين لسؤالهم عن المغيبات وتصديقهم في ذلك؛ لأن 
علم الغيب قد اختص الله تعالى به. فمن أتاهم وصدّقهم فقد كفر بالوحي المنزّل على محمد 
- صِلَدعَووَسََر-. 

الشاهد من الحديث: 

أن فيه النهي عن إتيان الكهّان والعرافين وبيان الوعيد في ذلك. 

ما يستماد من الحديث: 

1 - تحريم الذهاب إلى الكهان والعرافين وسؤالهم ووجوب الابتعاد عنهم؛ لآن ذلك كفرٌ 
إذا صدقهمء ومحرمٌ إذا لم يصدقهم. 

2- وجوب تكذيب الكهان والمنجمين. 

3 - من أتاهم وصدقهم فقد كفر بالوحي المنزل على محمد -صَآلَعَلِوسَلُهٌ -. 

4- أنه الكهانة شرك؛ لأنها تتضمن دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب. 


وعن عمران بن حصين - وَوَِتَهعَدهة-مرفوعاً: « ليس منا من تَطيّر أو تُطير له» أو تكهن أو 
تكهن له؛ أو سّحر أو سّحر له ومن أتى كاهناً فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد 
-صَََِهعََتوسَلَه-) رواه البراز بإسناد جيد» ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث 
ابن عباس دون قوله: « ومن أتى» إلى آخره. 

قال البغوي: العرّاف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان 
الضالة ونحو ذلك -وقيل: هو الكاهن. 

والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. 

وقيل: الذي يخبر عم| في الضمير. 

وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف: اسم للكاهن والمنجّم والرّمّال ونحوهم ممن يتكلم في 
معرفة الأمور مبذه الطرق. 

ليس منا: أي: لا يفعل هذا من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا المقتفين لشرعنا. 

من تطيّر: فَعل الطيرة. 

أو تُطير له: أمر من يُتطير له. ومثله بقية الألفاظ. 

المعنى الإجمالي للحديث: 

يقول -صَِآلدَدعََهِوَسَلََ -: لا يكون من أتباعنا المتبعين لشرعنا من فعل الطيرة أو الكهانة أو 
السحر أو فعلت له هذه الأشياء؛ لأن فيها ادعاء لعلم الغيب الذي اختص الله به» وفيها إفساد 
للعقائد والعقول» ومن صدّق من يفعل شيئاً من هذه الأمور فقد كفر بالوحي الإلحي الذي جاء 
وكا جاه الدزهايات ووقا عقون كننها :وراد ناك ته شل يعض انان مو قراء دنا 
يسمّى بالكفء أو ربط سعادة الإنسان وشقائه وحظه بالبروج ونحو ذلك. 

يقي ترك الاحامى لقوق كرانه مستسينى نافد وركام السب بر لقال 
حاصلّه: أن كل من يدعي علم شيءٍ من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن أو مشاركٌ له في 


1ه العتيانة 


المعنى فيلحق به. والكاهن هو الذي يخبر عم| يحصل في المستقبل ويأخذ عن مسترق السمع من 
الشياطين كما سبق في أول كتاب التوحيد. 

مناسبة الحديث للباب: أن فيه النهي والتغليظ عن فعل الكهانة ونحوها وتصديق أهلها. 

ما يستماد من الحديث: 

1 - تحريم ادعاء علم الغيب؛ لأنه ينافي التوحيد. 

2- تحريم تصديق من يفعل ذلك بكهانةٍ أو غيرها؛ لأنه كفرٌ. 

3- وجوب تكذيب الكهان ونحوهم ووجوب الابتعاد عنهم وعن علومهم. 

4- وجوب التمسك با أنزل على الرسول -صَآتَعيوَسَلهَ - وطرح ما خالفه. 

وقال ابن عباس في قوم يكتبون (أبا جاد )» وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له 
عند الله من خلاق». 

قوله: « يكتبون أبا جاد»: أي: يقطعون حروف ١‏ أبجد هوز... إلخ» التي تسمى حروف 
الجمل ويتعلمونها لادعاء علم الغيب. 

وينظرون في النجوم: أي: ويعتقدون أن ها تأثيراً فيبنون أمورهم على زعم فاسدٍ واعتقاد 
باطل في النجوم والحساب الذي يظنون أنهم يدركون به علم الغيب. 

المعنى الاجمالي للأثر: 

يقول ابن عباس: لا أعلم ولا أظن أن من يكتب حروف (أبا جاد ) وينظر في النجوم ويبني 
على ذلك الحكم على المستقبل» ما أرى لمن فعل ذلك نصيباً عند الله؛ لأن ذلك يدخل في حكم 
العرّافين المذعين لعلم الغيب. 

مناسبتٌّ الأثر للباب: 

أنه يدل على أن كتابة (أبا جاد ) وتعلّمها لمن يدعي بها معرفة علم الغيب والنظر في النجوم 
على اعتقاد أن لما تأثيراً» كل ذلك يدخل في العرافة ومن فعله فقد أضاع نصيبه من الله. 


ما يستفاد من الأثر: 

1 - تحريم تعلّم (أبا جاد ) على وجه ادعاء علم الغيب به؛ لأنه ينافي التوحيد. أما تعلّمها 
للتهجّي وحساب الجمل فلا بأس به. 

2- تحريم التنجيم؛ لأنه وسيلة إلى الشرك بالله تعالى. 

3- عدم الاغترار با يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم؛ لأن ذلك من باب 


الاستدراج لهم. 
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1[ -عرف الكاهن والعراف؟ 
2- ما حكم الذهاب إلى الكهان والعرافين؟ وما الدليل؟ 
3- ما حكم النظر في النجوم؟ 
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القرآن الكريم 
تعسير ابن كثير 
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صحيح البخاري 
صحيح مسلم 
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العقيدة 155 


المحتويات 


مقدمة ا ا ول ا ا لوو الوا و الوط ل و و وو ام او ا 2 
المعتقد الصحيح وااو د وجو ول نج اواو كي ٠‏ مق 8011 قو لماو ال :وز قرا ل اماه لواو مقر لو 4 27/161 
فى توحيد الربوبية ول لق ةق لا انود مج تو شوج مج ل 7 
المشركون الأوائل لم ينازعوا فى توحيد الربوبية: ا و جا نان كني و اب 710 
اعتقاد المشركين أن آلهتهم يتوسل بها إلى الله» لا أنها تخلق وترزق: لأ ا قف ال الف 8 
من فوائد تقرير الله تعالى لتوحيد الربوبية: اله الل امال لدو 1 ال قو مان ل مدال قل 1 1 17 8011 
بطلان الشرك في الربوبية عقلاً ونقلاً: ا ا ا 


ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة : 1[1[1[1[11[ |[ 0 
وصف الله تعالى بالصفات الواردة في القرآن والحديث: منت طن مسترت اوكا ا و 
ذكر صفة الاستواء على العرش: ا ا 
عدم معرفة كيفية الاستواء : مل ا اعت ا ب حا ما مما ممما امش 3 


ذكر صفة السمع والبصر : 1 ؤ ز ؤ[ز ز [ |[ [ |[ < < ا از ز< 1 1 000111 


معنى صفة السمع : ا ا ا ا د ا ا ا انح ل اوكأ مله حا امي اد وا ا 14 


186 ] 1" ل ا( 


من هو المشرك؟ اا ا 0 
الخصومة بين الرسل وقومهم في هذا التوحيد : م و م حر ب بدو و و 1 
أرسلت الرسل من أجل هذا التوحيد: مات تك « تسوس ماوت اومططووا وود مو ا 1 
ليس للمش ركين حجةٌ في شركهم: 2 
المعتقد الصحيح ا م ل ا 2 
فى أركان الإيان الستة 2 

الركن الأول ا 0 

الإيمان بالله اا اا 00 00 

الركن الثاني 110[ 10000 

الإيهان بالملائكة 2 
وَضْففٌ الملائكة م مدا ا ا 2 
قدرتهم على التشكل : 171[1[1[1000[أ[1111 
الرد على المشركين في قولهم: الملائكة بنات الله: اد طح وكام للع دبي 7 دي طبه بد ع مه (رما: دمون :وده لاد رايع له اا 21/1 
جبريل -عَلْتوالهَة -: ا ا ا ا اا 1 28 
ميكائيل -عَلَتوالهَكة -: م لا اط ا ل ل ملا مقط ل 1101 21131 219:34 
إسرافيل -عَبَيوالهَكج: -: ا وال ايو الم ا و مم 0 
مَلَكُ الموت -عَلت ته -: ا ل 1 
ملائكة الحفظ عا اواو د او الال الك جاجد فاط اسن اا الما وتم لخ 30 
الكرامٌ الكاتبون عليهم السلام: للا ل ا ل ا اب ا ا ال ل النا ا وتلما وعد لم طخ 20 


كثرة الملائكة عليهم السلام : امس ا اتا اطق لانن انه اس ان اف اس لاس الاو ا 20 


العديدد «التفبا» 


0. 


حكم من أنكر وجود الملائكة : اا 0 
الركن الثالث 2121 
الإبهان بالكتب المنزلة 1 

الكتب المنزلة من كلام الله تعالى: عد روفاد مامد ا وشد م ل ولد له أل لد ور والدمه ا لح ارول ملعل لعفم سو اا معطا تها هه لام 364 3:31 

أنواع الوحي : 3 

نسح الكتب بعضها ببعض حقٌّ : 7ب 1111 زذ ذز 1ط 

أسماء كتب الله كني ؟ المتاا موق اممو ديه ابورا اسك السام دوعا طوس لكاو ا اسه اعمط اعدف لي 24 

القرآن محفوظ : اس نع 0ه واي جل واد لج نخ بطي دو لل ليا بجوف ود اقم وس الا ال او 315 


اتفاق دعوة الرسل في أصل الدين: 1 1[1[151|[|[ز|ز[ز[|[| |[|ؤ[ؤ[ز ز ز ز ز 000 
الفرق بين الرسول والنبي : اج ال 011 6 جر لادلا نون الوم نط ا و 3/1 


أسماء الرسل والأنبياء: م الو 31ت لو و اا لا رع ل ل 1111 1 317 


الرسل والأنبياء بشرٌّ أكرمهم الله بالنبوة والرسالة : الوامو طرا اا وا ل وأ و و ل 811 3 
نبينا حمد صَِآَنَءَلَتهوسَيَ --خاتم الأنبياء : ل 
من ادعى النبوة بعد محمد ِبَآَلْدَمَْدَوِوسَل --كفر : اخ ا 1 
من كذّبَ برسالة أحدٍ من الأنبياء والمرسلين كفر : 0 
الركن الخامس ا 00000000000 ا21*01071101#107101010 
الإيهان باليوم الآخر بب000000 0 ا 0 


البعث : لب ةلاضف نفو لسونا ااساتوقة 1 لفون ونان سافان لفاو اوا سة اا اس شط اش 4240417111 


صحائف الأعمال لحار تم اس وا ا ا او و لمجا خاو لما ب 211 
الشفاعة 00[ 100 
الحوض: 00000000 ا 
الصراط: 2 

الركن السادس ا ا ااا ا ا ا 

الإيان بالقضاء خيره وشره ل ا ال سق 
مراتب القدر: اوت اام اي 13 اماو اكه اه 20 وا ا لقو ااام اق وه 
أفعال العباد: اا اا 000 21«21100111 
الحكمة من خلق الجن والإنس لوو الوم الجا نمه و 50 

الشرح 2 
أسئلة تقويمية ل ا ا 8 6 
فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 0 

الشرح م ا عو وا قا ل ل ا الال لوقه اطق مكوو ف اول الخ 210 
والشاهد من هذا الحديث ا ا 00000000 ا ا 5 (<1-1 
أفقلة تقوييية ا[ 1 1 00 
من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب مج تحارو ناوا بار لو ور و 910 

الشرح ا 8 
أسئلة تقويمية سسا ابأ ع بكانوو ا جا وح مكو كوا مجاه فكوا الوم سو و1102 


الشرح قي ين سلب0 يده موادي لعي و ا ور بوي ويد ل ل 1101217 
أسئلة تقويمية 0 
من الشرك: لبس ال حلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه عا 

الشرح بو انا طب ااي قط تاد قن خط ا دن ل الاو 0 1 
أسئلة تقويمية 1 
ماجاء في الرقى والتمائم ا 

الشرح اطق بان أ نر اسشطاط اسطاضة اسمن فك نت ةادا اط سوسم اط و10 
الشاهد من الحديث ا 00 
أسئلة تقويمية ا 0 
من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 0 

الشرح 00100 0 
المعنى الإجمالّ للآيات: و م م 11321 
ما يستفاد من الآيات: 0 
المعنى الإجمالي للحديث: ل 1 
ما يستفاد من الحديث: ااا[ 00 
أمقدلة تقو بعدة ا 010 00 
ما جاء في الذبح لغير الله ل 

الشرح 6 1 ذ1ذ1[ذ[1ذ1[1[ذ1[ذ1[1[1[1[ذ[|[1|1[ز1[|[1|[|[|[ 1 1 1 1 1[ 1[ |[ |[ [1 1[ 1[ |[ 1[ |[ذ[ 1 1 1[ |1[ |[ [ [ |[ |[ 1[ 1[ 1 [| |1[ 1[ |[ [ |[ [ذ[1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[|ز]1|1|[|ز[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ [  [‏ ا 


كسان العقلة 


0. 


المعنى الإجمالي للحديث: ا ا 0 
ما يستفاد من الحديث: واج ا مجقة الحم ان وات وام حطا ةلب بط مجه التحووه وات مام جتحي اباوج او 11420 


المعنى الإجمالي لللآية: 00001011 از[ 110000 


ما يستفاد من الآيات: تبج او ف اوم مط وو 1 
المعنى الإجمالي للحديث: 11 
ما يستفاد ا مشي ل اه ام ا 1146 
أسئلة تقويمية 00 


المعنى الإجماللي للآيتين: 00 
الشاهد من الآيتين: ا ل ااا و لفت ال ا ان ل وت ا ا ا ا 1 
ما يستفاد من الآيتين: 1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[ز[ذ1[ز[ز[1[ |[ 00 
المعنى الإجمالي للحديث: ل ا ل ل 
الشاهد من الحديث: لطا اق ا ال مطل قف لق اا لاسا سا 100 
ما يستفاد من الحديث: ا ا 110 


أمكجلة تقويهية 0 


العقيدة 1ه 


الشاهد من الآية ااا 0 
ما يستفاد من الآية: 100000000000000 [1[1[1[1[1[1[1[|[|ز[ز|ز|[|[ز[ؤز[ز[ز[ |[ [ؤ[ز[ز[ز[ز ز[ 01 
المعنى الإجمالي لللآية: ا ملا سوا دع موا ع 1 واف ف مع ا ا ل ا ل لط قل الوطم ا اعم ل لط ا ل 1 1153114 
الشاهد من الآية: اا ااا 01 
ما يستفاد منها: ا ا ا ااا ااا 0 
المعنى الإجمالي لللآية: اللا اال ا 15 
الشاهد من الآية: ال د ا ااا بو لبوق اط الح ات بف افج م لجح باب 11131 
ما يستفاد منها : ا م م ا اام ا 1 
المعنى الإجمالي للآيتين: مع ولح 1 ل رومأم لب وا لل بولسم وه ماف لمم وا لام كةو رربو 154 
الشاهد من الآيتين: ملكدس نجماه وم نت فيا مهد وو ااوسة الم مواد ورا ال م ال ا و 1 1541 
المعنى الإجمالي لللآية: مقط امعط را اناا اط وا لفط الاطااا وخا 10 
الشاهد من الآية: 1010011010 1 12111 
ما يستفاد من الآية: عه ااسخوا و وااو م لامو نا الو م اا فاط 1151 
المعنى الإجمالي للحديث: ل ا ب ا ا ل ل 
ما يستفاد من الحديث: ل 6 


أسئلة تقويمية يي 00 


ما يستفاد من الحديث: ا اا ا ا 00 
المعنى الإجمالي للحديث: ااا 0 
ما يستفاد من الحديث: ل 1 
المعنى الإجمالي للحديث: ل ل م 0 
ما يستفاد من الحديث: ل ا ا 10 
المعنى الإجمالي للحديث: ل م ل ل ا ا ل 
ما يستفاد من الحديث: مخ الوا وا اك ااا ا ا اي 106127 
وتاتو نعي وا وي الوم جنم الاو منوا اللو مجم خاباق عبد لوال اقم اوج م و م 1161311 


المعنى الإجمالي للحديث: ا ا ا 000 
ما يستفاد من الحديث: ا ا 0 
الشاهد من الأثر: ا 0 
معنى الحديث إجمالاً: 1 


الشاهد من الحديث: 0 1[ 1[ ذ[[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1|ز[|[ز[|[ز[ |[ [ز[ز ز ز ز ز ‏ 00 


ما يستفاد من الحديث ا 16 
أسئلة تقويمية مي ل ا 0 
ما جاء في السحر اف سسا الام ارم ل لمم توقاي ممفو و افرط سوط لفاو العف لاطا ماو 1161 

الشرح القع شوو ب لبط وساف الاو اطاط امتمو الف سا اه أوسا اف عا ته 169 
المعنى الإجمالي للآيتين: 0000000000 اا 11( 
الشاهد من الآيتين: 0000 1[1[1[1[1[1[15151511[ذ[1[1[1[|[|[|[|[|[|ز[ز[ز ز ز 01 0 11010 
ما يستفاد من الآيتين: كاتس بطاح اومس ماحد رماو ال امس قط اما ل 16970 
المعنى الإجمالي للحديث: ا ا 0 
ما يستفاد من الحديث: تل ا ا ا 1170 
الشاهد من الآثار: خخ سو لم و ووم لط ل 170 
ما يستفاد من الآثار: 0 
أسقلة تقويمية ا 
بيان شيء من أنواع السحر م و و وو و ا ا ام ا 1072 

الشرح 0000 000 
المعنى الإجمالي للحديث: اا اا ا ا اا ااا 0 
الشاهد من الحديث: امقا ل د قل لقف فاك م الاق لل لقا مر م قل لال اط ار تا لم ادر و دم 11 1771313011 
ما يستفاد من الحديث: ماماو ا تار ل 1 الال كم لطم ات ا 173 
ما يستفاد من الحديث: اا او الا و ا لوي 17 


المعنى الإجمالي للحديث: اجنم 17 0 13 ب نادي يك اجنم تدج 337 وساي اين لب وا كاي او اروف 1و2 


1ه المقيلة 


6 


ما يستفاد من الحديث: اا ا ا 0 
المعنى الإجمالي للحديث: ا 00 
الشاهد من الحديث: اا 0000 ا 0 
ما يستفاد من الحديث: 0000[ [1[|1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[ |[ |[ 0 


المعنى الإجمالي للحديث : 0 
الشاهد من الحديث: الما ا اا ا و السام اا ةا اه الوح الوا طاماه ا اا 17 
ما يستفاد من الحديث: م ا ا ا ا ا ا ا ا 1 
المعنى الإجمالي للحديث بروايتيه: او ل ا ما ماام مو الوا اوح مب قو لقاو لمكم لبحو لوا امدق لكلف تي 3 :118:0 
الشاهد من الحديث: ا 00000 0 ا 
ما يستفاد من الحديث: ا 10 
المعنى الإجمالي للحديث: اطنط اسطاجاو نامدا الف طاسوالا اساسا ل 181 
ما يستفاد من الحديث: اا 00 


المعنى الإجمالي للأثر: امطوا ما انا اله وا العو ام الما خا اماد لقم د مضا اوأرو م او 1827 


مناسبة الأثر للباب: 0 0 000000 
ما يستفاد من الآثر: ا ا ا م ا 10 
ع 


العنيةة لساك 


